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یناتساب 
۱۹۸۹۷ 


الاخراج الفثى : مراد سیم 


((رشا آتنا من لدنك رحمة وهبيء لنا من 
أمرنا رشضدا )) ۰ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
سبحاناث لاعلملنا الا ماعلمتنا انك‌انت العليم‌اخکيم 


الدمد لله ر بالعالمين ¢ والصلاة والسلام على "شرف الرسلین 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ٠‏ وبعد ٠٠‏ 


3 امسية من الشات رمضان العظم , وقعت يد علی كات 
بعنوان « احاسن الحاسن » لژلفه الامام آبی اسماق ایراهیم الرقی 
التوق سنة ۷۰۳ ه + فاخذت اتصفحه بعد قراءة مقدمته التی اشار 
فيها الاستاذ محقق الکتاب الى التعریف بمولفه » وذکن بما يجب 
ان نقدمه لشبابنا ف هذه الأيام التی انتشر فیها الالحاد وشاع الفساد 
من مثل كريمة تتمثل فى رجال تاریخنا الأفاضل » من علماء اجلاه 
وعاعلين اتقیاغ مستالفوی. أوفياى + عانوا “كين سلف لهذا الحلت 
الذى اختلت معاييره . وضاق ذرعا بامجاده فخلط الجد بالهزل 
واستبدل الذى هو آدنی بالذى هو خير » وجرى وراء كل ناعق › 
لا يمين بين الغث والسمين ولا یفرق بين الحق والباطل » لأنه لم 
يتذذ له ژادا خیرا دقیه عثرات الطردق ویوضح له مواضع أقدامه 
فى مواطن الشبهات وظلمات الشكوك » وهكذا قضى علينا أن نتخاف 
حين تخلى الشباب عن كفاحه النبيل لأنه لم يقرا تاریخه كما يجب , 


۵ 


فغفل عن مناهج القدوة > علما بان « الصفات الخلقية والنفسية 
والروحية هی راس مال الشعوب , وهی الدخرات العظمی التی 
تصنع الأمم وتدفع بالرکب البشری الى غاياته العلیا » والناظر فى 
سير السلف الصالحین والعارفین من امتنا پری كيف أن هذه الثل 
والبادیء كانت سببا مباشرا لانتفاضات صريحة مشهودة ومشهورة 
ف التاریخ لاسلامی » ولم يكن لهم من النفون والقوة الا ایمان هى 
من اعلی صور الایمان » ایمان جاد متقد حى يرتكز على الشوق 
والحبة , انه ايمان یطلق فى قلوب اتباعه الشعلة التوهجة المتدالمة 
دائما الى الله 0 


لقد كان ايمان اولئك المتقدمين ايمانا ایجابیا بصيرا , عرف 
أصحابه أن جهاد النقوس يصل باصحابه الى اقصى درجات الكمال 
. الروحی » وان بناء الدول طريقه بناء الافراد وتربيتهم تربية مثالية 
خلقية ‏ وهكذا فعل النبی - صلی الل عليه وسلم - ف بدء الدعوة , 
فقد مكث فى مكة مبعوثا قبل الهجرة ثلاث عشرة سنة يعد النفوس 
ويوجه القلوب ويربى الارادة ويصسقل الأرواح ٠‏ ثم انطلقت هذه 
الطاقات الايمانية والاشراقات الروحية ف کون ال الواسع » تنشو 
اشعاعاتها التى انارت الدنيا » وقوضت الظلم وازهقت الباطل 
وصنعت المعجزات وشيدت دولة الاسلام العظمى ف فترة من الزمن 
قياسية على هدى من الله وبصيرة ٠‏ 
لقد اخن الكتاب يعرض علینا تماذج خلقية رفيعة » تتجلی ن 
الشخصیات الكريمة التی وهبت ثفسها لله » ونذرت ارواحها للدفاع 
عن الحق والجهاد فى سبیله » وقدست الحق » وازدانت بالشمائل 
النبيلة والثل الرفيعة والاخلاق الفاضلة والشجاعة النادرة التی 
نحتاج الیها اليوم وغدا ق نضالنا وجهادنا لاعادة بذاء امنا 
واعدادها لدورها التاریخی الذی كانت قائمة به من قبل ٠‏ 


و لاشك ان تخلفنا الراهن وتاخرنا عن القيام بدورنا الذى تحن 


احق به واهله , كان من آسبابه الجهل برجال تاریخنا وسيرهم 
واخبارهم » مما آوجد جفوة بل فجوة بين الاضی والحاضسر › 
فانقطع ما بینهما من عطاء ومد وخیر ` 

لقد مضی کتاب « آحاسن الحاسن » یقول لنا فى مقدمته : 
« يجب أن نحمی شبابنا ونزوده بالایمان ونحصنه بالأخلاق نحلیه 
بكمال الروح والثالیات والفضائل ۰ ونصل حاضره بماضیه وذربطه 
بسيرة آجداده ۰۰ حتی يولى الالحاد مدبرا منهزما ۰۰ يجب أن يشيع 
الروح المؤمن الطاهر القوی ف حیاتنا ووجودنا وان نجعله مادة فى 
افیا ومانازيهنا وتیزا كفا رها واا ماتا ميدن ساسا 
مصحما مصفی , حينئذ نظفر برضوان الله وسيادة الحياة » وتمتلیء 
ایدینا بقوة الوّمنین » ویتحقق فینا قول رپنا سبحانه : ولا تهذوا 
ولا تحزنوا وانتم الأعلون ان کنتم مومنین » - آل عمران ۱۳۹ ۰ 

وربما يرد ذلك على تساؤل حول حقيقة التصوف ودوره › 
فان التصوف الحقيقى ايجابية رائعة وجهاد متواصل ومثالية 
عظيمة ٠‏ نشهدها فى زهد العلماء وتواضع الكبراء 2 ونشهدها 5 
صدق الأحوال واخلاص الرجال وتفانى الأيطال » ونراها ف حق 
التقوى وحلاوة العرفة وقوة اليقين وجلال الشاهدة , ونلمسها ف 
حرارة الشوق الی الك والاقبال علیه .وق مواقف الخوف والرجاء 
والراشة :و الحاهدة لاتم بالطاحة: وا اد اومة علیها و اين عل 
مافیها من نصب وسهر » وف العزوف عن الشهوات والبعد عن مواطن 
القبنات :وف هين ذلك هنا تحفل:ية مقاعات التصوت: واحوالة : 
وتتحدث به آخلاقه وآدابه » مما نری آمثلة منها فى هذا الکتاب الذی 
انتخب نماذجه الطيية من كتاب د صفة الصفوة » لأبى الفرج 
عبد الرحمن بن الجوزى » وهى بدوره استمد كتابه من « حلية 
الأولاء + لأبى تیم الاستلهانی. ۰۰ 


لقد شوقنی ذلك الى التعرف على الأصل والتعریف بصاحبه . 
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حيث أنه کان منبعا فياضا لمن جاء بعده من العلماء الفضلاء » واثار 
الطریق ليسير الناس على هدی وبصيرة حسيما آشار الحق ب 
سيحانه ‏ لعاشقی طریق الحق على لسان سید الخلق « قل هذه 
سييلى ادعو الى الله على بصيرة آنا ومن اتبعنی وسبحان الله وما 
أنا من المشركين  »‏ يوسف -٠‏ 

ولقد اكاب الاستاذ الحقق الشية محمد علوی الالکی لكاب 
« اهاسن الحاسن » کید الحقيقة بمقدمته تلك + فما احوچنا الی 
ترسسم خطا من جاهدوا فى الله حق جهاده وقدموا بمجهوداتهم 
المشكورة صورة صحيحة للاسلام 3 واسههموا باعمالهم الباقية 
وسیرهم العاطرة فى تحقیق معنی قوله تعالی « کنتم خير امة اخرجت 
تا مواق أن 

ویبرز من بين هؤلاء أبى نعيم الأصفهانى الفقيه الحدث الصوق 
المؤرخ وآثاره خير شاهد على ذلك ۰ ۰ 

وأدو نعيم نتاج طيب للبيئة الاسلامية الجديدة التی صب هن 
دماؤها العربية وغير العربية » فنشا من خلال ذلك نشء جديد أثرى 
الاسلام بعقل خصيب وخلق قويم وايمان قوی , زكاه النبی صلى 
اله عليه وسلم بقوله حين آشاد بابناء الاسلام الجدد الذين يحملون 
رايته فى فارس » ويتفانون فى خدمته بقوله « لو كان الايمان عند 
الثريا لناله رجال من فارس » ٠‏ 


وقد نسی السلمون فى ظل الاسلام اجناسهم وتركوا عصبيتهم 
وأوطائهم حين اصبح الاسلام وطن الجمیع , به يحيون وف ظله 
یموتون ولاجله یعملون وبعلومه یشتغلون » لقد شعروا فيه بالعزة 
الحقيقية » وادرکوا قيمة الكرامة الانسانية , وذاقوا به لذة المعرفة 
و الشوق الى خالق الوجود » وأصبحت الحياة فى نظرهم معبرا الى 


۸ 


فيها هدفا کریما وغاية سامية غير ما یتفانی فيه الناس ویتعادون 
ویشعلون ف سبیل تحقیقه الحروب الدامية الدمرة الرعبة ۰۰ 

ق ظل الاسلام الوارف بالثل كان ابو نعیم عالما من العلماء 
الأفاضل يرشع بجده واخلاصه لواء العلم والایمان 2» وینشر فضل 
هذا الدين بما آتاه الله من نعمة الحكمة وذور المعرفة » حتى قدم 
للمسلمين الكثير الطيب النافع الذى مازالت الأجيال الاسلامية 
المتعاقبة تنتفع بجناه وتعيش ف بركته ٠‏ 

قال الامام الراحل الدكتور عبد الحليم محمود فى بعض كتبه : 
« لابد - وحن ف هذه اليقظة الاسلامية الستانفة أن ننبه الى ائمتنا . 
وان نبحث عن آرائهم الفكرية التى تنهل من معين الكتاب والسنة , 
والتی لها مکانتها فى الفکر التشریعی العالمى ۰ وشیء آخر يدعونا 
الى العناية بهم » ذلك هو سلوکهم الثخلاقی الثالی الذی يرتفع الى 
القمم العوالی من مکارم الأخلاق ۰ انهم نماذج ممتازة للانسانية 
فى سموها وللشباب الذی يجب أن يجد القدوة وان يسير على هدی 
من السلوك والذى يعمل بالدق ويجاهد فى سبيله ۰۰ وف تراثنا 
الاسلامى الكثير من آثمة السلوك ‏ وهم فى حاجة الى البحث عن 
آثارهم فى مختلف مظانه حتى نکون عنهم صورة كاملة الوضوح»(۱) ٠‏ 
ان کثیرا من الناس بدخاون الحياة ويخ رجون منها كما 

یدخلون » ولکن القلیل جدا منهم يخرجون منها وقد ترکوا فیها آذارا 
باقية خالدة تشهد بانهم قد فهموا معنی الحياة وادرکوا قيمة الزمن ٠‏ 
تعلموا وانتفعوا بما علموا » قاصبحوا کالارض الجيدة الخصبة 
التى جادها الطر فاپنم فيها الشمر ۰ وقلیل من هذا القلیل الذی 
يعرف هدفه الذی خلق من اجله فیرمی بقصده اليه ولا بحید قيد 
شعرة عنه . يعمر أوقاته بالطيب الصسالح الذى يزكى مع الأيام 


)1 الليث بن سعد ص ۲۱ ٠‏ 


ویتضا عف شمره على مرو الاوقات والازمان ٠‏ ومن هذا القلیل 
كان الاصفهانی آبو نعیم > الذی شغل نفسه بالعلم النافع واعتنی 
برجال نبه الأذهان الیهم وعطر الدنیا بتاریخهم وسیرهم وآرشد الى 
الاقتداء بهم والسير على منهاجهم 5 
ولئن كان قد نيه الى غیره فهو أحرى أن بنیه اليه » ققد دل 
على خين فليكن له منه وق نصيب » والبار احق بان يبر ٠‏ وله ف 
الأخرة بعد ذلك من الله المثوبة وحسين الجزاء ان شاء الله ٠‏ 
وانى لأرجى أن يوفقنى الله تعالى فيما أكتب عنه راجيا من 
الله أن يجعل ما أسطره فى ميزان أعمالى حسنات يوم لا ينفع مال 
ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم ٠‏ 
هذا وباك التوفيق 2 
عبد الحفيظ فرغلى على الفرنی 
غرة شعبان ۱4,۲ ف 


عطاء البيئة 


آصسهان 


جاء ف دائرة معارف الشعپ : واصبهان مدينة تقع ق العراق 
العجمی » وهی على نهر « زندروز » من جهة الشمال على بعد مائتین 
وعشرة آمیال من طهران جنوبا ٠‏ 
يحسنون نظم الشعر ۰ 

وقال » ادن دطوطة « فى وصفهم 8 انهم حسان الصورة 0 الوانهم 
ابن زاهرة مضویة بحرت والغالت علبي الضماغة رالشنرد , 
اخبار غريبة ٠‏ 

وقال « القزویتی » : انیم امل حنق رة العلوم والصناعة ۰ 

هذه مقدمة لابد منها لأن الانسان ابن بيئته كما یقولون ۰ 


۱۱ 


ا اا اک ا ا و 
الحمری » فى معجم البلدان ۰ قال ٠‏ قال « مسعد بن مهلهل » : 
واصبهان صحيحة الهواء نفيسة الجو , خالية من جمیع الهوام , 
لا تبلى الوتی فى تربتها , ولا تتغير فیها رائحة اللحم ولو بقیت 
القدر بعد أن تطبخ شهرا , وربما حفر الانسان حفيرة فیهجم على 
قير له الوف متف والیت فيه على كاله لم یتفین + .وتربتها اشم 
تراب الأرض ويبقى التفاح فيها غضا سبع سذين » ولا تسوس بها 
الحنطة كما تسوس فى غيرها ٠‏ قال « الحموى » : وسالت جماعة 
من عقلاء أهل اصسیهان عما يحكى من بقاء جثة الميت فى مدفنها 
فذكروا أن ذلك بموضع مخصوص منها ء وهو مدفن الصلی لا فى 
جميع ارضها ۰ 

وعلی کل فهذه مزية يحق لاصفهان ان تفاخر بها ٠‏ 

ولقد وصف « الحجاج بن يوسف الثقفی » هذه الدينة فى عبارة 
موجزة » ولکنها جامعة قال لبعض من ولاه اصبهان : قد وليتك بلدة 
مجرها الکمل وثبابها الثمل وحشیشها الزعفران »(۱) ۰ 

وتقول دائرة المعارف الاسلامية فى ذلك : اصفهان أو اصبهان , 
مدينة مشهورة بقارس . كانت فيما سبق قصبة الصفویین 2 وهی 
الآن آهم مدن ولاية العراق العجمی ۰ ويقول « حمزة الأصفوانى » : 
أن اسمها مشتق من الجندية ۰ فتحها الاسلام سنة ۱٩‏ ه ف خلافة 
« عمر بن الخطاب » رضی الله عنه » بقيادة « عبد الله بن عتبان » 
فى رواية » وق رواية أخرى : أن قائد الفتح هو « ابو موسسی 
الاشعری » فتحها سنة ۲۲ ه , فتحها عقب فتحه نهاوند ۰ 

« وقد اژدهرت المدينة فیما بعد . واصبحت ف منتصف القرن 
الثالث المجرى مدينة هامة وحاضرة اقليم كدير ومركن حصسسناعة 


(۱) معجم البلدان لياقوت » واخبار اصفهان لابی لعيم بتصرف + 


۱۲ 


وثجارة » وأحصى «ابن رستة» الذى عاش هناك والف کتابا حوالی 
عام ۰ ھ أيوايها الأريعة وآیراجها الماكة ٠‏ وقاس « اين لدة » 
عالم الهندسة قطرها وكانت مستديرة الشكل : فوجد أنه يبلغ ستة 
آلاف ذراع ٠‏ وزاد « ركن الدولة ابن بویه » من رقعة الدينة ورمم 
آسوارها التی كانت ماتزال قائمة فى القرن الخامس الهجری » وکانت 
هذه الدينة غنية وبخوارها منسساجم للفضة والنحاس والاثمد 
والخارصین وغیرها » وماتزال المدينة تعثمد حتى الآن على الزراعة 
ويخاصة القطن » وف مطلع القرن «لرابع الهجری دخلت هذه الدينة 
فى حکم « السامانیین » ثم دخلت تحت حكم « مجمود الغزذوى EC‏ 
آوائل القرن الخامس الهجری » ثم أصبدت مقرا مختارا للکشاه 
السلجوقی » ولم تسلم الدينة من سطوة التتار » الا آنها لم تدم كما 
دمر غیرها من الدن التی استولوا علیها . ولبثت تحت سیطرتهم 
حتى استردها « محمد دن الظفر » فى منتصف القرن الثامن الهجری. 
ولكنها لم تنج من غضبة « تيمور » فى نواية هذا القرن حين شار 
أهلها عليه سنة ۷۹۰ ه فنكل بهم وآعمل السيف فى رقابهم حتى 
کون آهراما من رءوسهم التى بلغت سبعين الفا » وخضعت الدينة 
للعثمانيين سنة 1505 ه » وظلت كذلك حتی حاصيرها « محمود 
الأفغانى » عام ۶ ه وتعرض أهلها لأهوال يسبب القحط الذى 
اصابها حتی حررها « نادر شاه » يعد ذلك يسيع سنوات › واصبحت 
قصبة للك الشاه عباس » فتحولت الى مدينة فسيحة جميلة مکظة 
بالسكان » ینطبق عليها المثل الفارسى الذى قيل قديما « اصفهان 
نصف جهان » أى اصفهان نصف العالم ۰ 

ولم يشهد « آبو نعيم » الأحداث التى طرات على المدينة بعد 
الثلث الأول من القرن الخامس الهجرى , ولكنه استطراد دعا اليه 
التعرف على هذا الموطن الذى عاش فيه ابر نعيم زهاء مائة عام 0 

واصفهان . كما تقدم - تقع على نهر « زندرون » وكان يسمى 


۴ 


قدیما « زندة » ویمتاز هذا النهر يانه غاية فى الطیب والصحة 
والعذوية » وقد وصفه الشعراء 


فقال فيه بعضهم : 

لست آسی من أصبهان على شیء سوی مائها الرحیق الزلال 

ونسیم الصسبا ومنخرق الریح وجو صاف على کل حال 
وقال آخر : 

لست آسی من اصبهان على شیء فايكى عليه عند رحیلی 

غير ماء یکون بالسجد الجامع صاف مروق مب‌ذول 

وهی عامرة بالبنايات الفضمة والناظ الجميلة وبخاصة 
المساجد » وهن أجملها مسجد الشاه الذى شید ه الشاه « عباس 
الأول » فى آواخر القرن السادس عشر الیلادی » ويعتير من اجمل 
بنايات العالم ٠‏ 

ولئن كان نجم هذه المدينة قد افل أخيرا بنقل العاصة الى 
طهران الا أن آثارها الباقية بها ماتزال تشهد بعراقتها وتاريخها 
المجيد ٠‏ 


ولقد وصفها « ياقوت » فى معجمه پانها من اعلام المدن واعیانها 
وذكر فى سبب تسميتها بهذا الاسم فيما يرويه « ابن الكلبى » انها 
سميت « باصبهان بن فلوح بن سام بن نوح » عليه السلام » ويرى 
« ابن دريد » آن آصبهان اسم مركب » لأن الأصب اسم البلد پلسان 
الفرس وهان اسم الفارس » فكانه يقال بلاد الفرسان , آما « حمزة 
ابن الحسن » فیقول : ان اصبهان مشتق من الجندية » وذلك أن لفظ 


(۱) معجم البلدان لیاتون . 


1 


اصبهان اذا رد الى اسمه بالفارسية كان « اسباهان » وهی جمع 
اسپاه » فاسپاه اسم للچند والکلب ‏ واشترکا ف الاسم لاشتراکهما 
فى الحراسة » وقال « ابن حمزة » فى اشتقاق اسم اصبهان حدیثا 
دلهج به عوام الناس وخواصهم * قال : اصله آسباه آن ای جند 
اله قالوا : ولم يكن یسمل لواء لوك الفزسن هن ال ساسان 9 
اهل اصفهان ٠‏ 1 

فليس عجيبا أن يبزغ ف أفق هذه الدينة العريقة كثير من 
العلماء والادباء والشعراء والصالحين ء حتى لقد اعتنت كتب التاريخ 
والتراجم بذکر العديد منهم والترجمة لهم ٠‏ 

قال « داقوت » : وقد خرج من آصبهان من العلماء والأئمة فى 
كل فن ما لم پخرج من مدينة من الدن"» وعلی الخصوص علو 
الاسناد » فان آعمار هؤلاء تطول » ولهم مع ذلك عناية وافرة بسماع 
الحدیث » وبها من الحفاظ خلق لا یحصون , ولها عدة تواریخ ٠‏ 


ولکن الدينة يدق لها أن تزهى بشخصیتین لهما آثرهما الذی 


لا ينكر ۰۰ 
اما أحدهما فهو « آیو الفرج الأصفهانی « صاحب كتاب 
« الاغانی » 


واما الآخر فهو « أبو نعیم الاصفهانی » صاحب كتاب « حلبة 
الأولياء 6 * ۱ 


وکان المدينة تريد أن تشهد التاريخ على قدرتها فى تخريج كل 
شذ وئیوغها فى كل فن ٠‏ فقدمت « اپا الفرج » الذى تحدث عن الدنيا 
من خلال بهجتها وابان عن وجه السرور فيها وجانب المرح منها , 
فى صورة مائة لحن أعجبته وأطريته » ونفذ من بين ذلك الى اظهار 
علمه بالأخبار ومعرفته بالأنساب وروايته للأشعار والطرف والنوادر 
والاعلام حثی چاء کتابه موسوعة أدبية رائعة < 0م تستغنى عنها 


۹ 


مکتبة من الکتبات أى آدیب من الادباء » ومازال كتاب « الأغائى 
منبعا ثرا لكل قاریء ۰ يشهد الدنپا على مقدرة مؤلفه فى فنه 
واستطالته فى آدبه وتمکنه فى علمه » ویدل على ذلك كثرة تداوله , 
وثکرر اعادة طبعه وتحفيقه 8 وتضاعف التعليقات الجمة عليه 4 
ویکفی آن نقدم فى الشهادة له کلمة « الصاحب بن عباد » حین بلفه 
أن « سیف الدولة الحمدانی » يذل آلف دینار لأبى الفرج حين آهداه 
نسخته من الأغانی » فقد قال « الصاحب » : لقد قصر « سيف 
الدولة » وانه لیستحق اضعانها :إن كان مشحونا بالهاسن النتخیة 
والفقر الغريبة » فهو للزاهد فكاهة وللعالم مادة وزيادة وللکاتب 
والتادب بضاعة وتجارة وللبطل رجلة وشجاعة وللمتظرف رياضة 
وصنامة وللملك طا ولذاذة ولق اشتملت خزانتی علی مائة الف 
وسبعة عشر الف مجلد ما فيها سمیری غیره » ولقد عنیت بامتحانه 
فى آخبار العرب وغیرهم فوجدت جميع ما يعزب عن آسسماع من 
قرفه(۱) بذلك » وقد آورده العلماء فى کتبهم ففاز بالسبق ف چمعه 
وحسن وضعه وتألیفه »(۲) ٠‏ 


هذا نتاج المدينة فى أحد وجهى الحياة » أها الوجه الآخر منها 
فقد كان ى شخصية ذلك العالم الزاهد الورع المحدث آپی ندیم 
الأصفهانى الذى كان له حول وطول فى مختلف فنون العلم ء وتصرف 
جيد ق جد الحياة لا هلها ها متتمرف بن يتوقيق الل .طرقا مت 
فى سطور هذا البحث ۰ 


ولكن الاستشهاد بهذين العلمين على مكانة الدينة لا يعفى من 
الاشارة الى بعض اعلامها الذين ترکوا آثارا طيبة فى افق الحياة › 


(1) قرفه + اتهسه . 


(؟) مقدمة كتاب الأغانى تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ط الهيئة 


۱۹ 


بل من الاکرام لأبى نعیم الذی دون حلية الأولياء واخبار أصفهان 
وغیرهما أن نشیر على سبيل الایجاز الى بعض من آنجبتهم هذه 
الدينة الذائعة الصیت ۰ 

وشن كانت يمن الك قورت تاتقي 
والمدن والعواصسم تنجب كما ينجب الناس وتعقم كما يعقمون . 
وأحیانا تكون فى انجابها فلتة يعتز بها الزمن .وتحنی لها الدنيا قامتها 
اجلالا واكبارا ویصیح هؤلاء الابناء غرة فى حيين قراهم ومدنهم 
تضیء بهم وتشهد بفضلهم وتخلد بخلودهم وتذکر بذکرهم » ولولا 
«العری » ما ذکرت « العرة » ۰ و « بصفي الدین الحلی » أضاءت 
« الحلة » فى العراق » وخلد « القلقشندی » قریته « قلقشندة » فى 
مصس ؛ كما خلد ر ابن دراج القسطلى » « قسطلة » الأندلس 0 وذاع 
صيت « مرسية » فى الأندلس آیضا حین نبع منها « آیو العياس 
الرسی » رضصی الله عنه » وآشاد الامام « عيد الوهاب الشعرانى ٠‏ 
بقریته « ساقية أبى شعره » من اعمال النوفية حين ذکرت به , 
وتحول النسب الى علم مشدهور › فکم من الناس هن یسسمی «یمرسی» 
أى يتسدمى » بشعراوی ¢« وهكذا ¢ والأمثلة على ذلك كثير 3 


أعود فأقول : لئن كانت بعض البلاد تشهر بالنتسبین اليها فقد 
كانت « أصبهان » کفثا لهذا النسب الذى زادها اشراقا على اشراق 
واممكتاك إلى فاس ها جس ان كن رة اه ب فاك 
كانت كما سبق أن رآینا درة ف تاريخ فارس وجوهرة ف تاج العراق 
العجمى » وآن الآن أن نستعرض يعض من لمعوا ف سمائها استجابة 
لنداء البيئة الأصيل ونتاجا للقاح المجد النبيل ۰ , 

فمن هؤلاء « جمال الدين الجواد الأصفهانى الوزير » وقد ذكره 
« ابن خلكان » فى « وفيات الأعيان » وترجم له ترجمة ضافية نقتطف 
منها ما اتي : 


۱۷ 
( م ۲ الحافظ ابو ميم ) 


أسمه « محهد دن على بن أبى متصور » ولقبه جمال الدین 1 
وکذیته ابو جعقر ۰ 


عنی ادوه الذى تولى عدة مناصب شريفة ف بلاط السسلطان 
ملکشاه » السلجوقی بتربینه وتأديبه حتی ظورت كفايته وحمل ت 
طريقته واوصله ذلك الى الوزارة فى عهد « سیف الدین غازی بن 
اتابك زنکی » ۰ 

وقد ظهر جودة حشى لقب بالجواد وصار ذلك اللقب علما علیه, 
وقصده الشعراء ومدحوه › وله آثار طيبة ف التحمين 5 وخا س 
فیما یتعلق بالاماکن القدسة , فقد اجری الاء الى عرفات اپام 
الوسم من مکان بعید » وعمل الدرج من أسفل الچپل الى اعلاه , 
وبنی سور مدينة الرسول - صلى الله عليه وسلم - توق سنة تسم 
وخمسين وخمسماثة فى العشر الأواخر من رمضان العظم بالوصل › 
وقيل ان جثمانه نقل الى مكة ثم الى المدينة لیدفن هناك فى احتفال 
مهيب * 


وقال يعض الشعراء فى ذلك : 
يا كعدية الاسلام هذا الذى جاءك مسددى كعبة الجود 
قصدت فى العاموهذا الذى لم يخل دوما غير مقصود 
كما قال غيره : 
سرى شع سسا فوق الرقاب وطالما 
سری جوده فوق الركاب ونائله 
0 على الوادی فتثنی رمساله 
عليه وبالنسادی ذتبكى آرامله 


۱۸ 


ومذهم « عماد الدين الكاذب الأصفهانى » وشق كما ترجمت له 
« الوفيات » فى الجزء الثانى « أبى عبد الله محمد بن صفى الدين أ 
الفرح دن فيس الدين الوم الرجا حامد دن محمد » * 

كان فقيها شافعیا تفقه بالمدرسة النظامية زمانا » واتقن فنون 
الأدب وله من الشعر والرسائل ما پغنی عن الاطالة ف شرحه ۰ ذشا 
پاصبهان وقدم « بفداد » فى حداشته , وتلقی على يد شسیوخها في 
مختلف العلوم والفنون » تعلق بالوزیر « عون الدرن يحيى بن هبيرة » 
ببغداد فولاه النظر بالبصرة ثم بواسط , ثم انتقل الى « دمشق » 
سنة اثنتين وستین وخمسمائة فى عهد السلطان العادل « نور الدین 
محدود بن آتابك » فأحسن اليه واکرمه واهله لكتابة الانشاء © شم 
اندظم ف سلك جماعة « صلاح الدين الأيوبى » بعد ذلك حتی صدار 
من جملة الصدور العدودین یضاهی الوزراء ویجری فى مضمارهم , 
له موّلفات ناجحة آشهرها کتاب « خريدة القصر رجريدة العصر » 
جمله ذيلا على « زينة دمية الدهر للخطیری » وقد ذكر « العماد » 
فى خريدته الذ.عراء الذين کانوا بعد المائة الخامسة الى سدنة اثنتین 
وسیعین وخمسمائة وجمع شعراء العراق والعجم والشام والجزيرة 
eT‏ والمغرب 0 ولم يترك أحدا الا النادر الخامل »> وهی ف عر 
مجلدات ٠‏ 

كما صنف کثاب « الیرق الشامی » سبعة مجلدات فى التاریخ ۱ 

وصذف کتاب » الفتح القدسی ف الفتح القدسی 6 فى مجلدین 
یتضمن كيفية فتح بيت القدس ۰ الى غير ذلك من الکذب العديدة 
التی تشهد بفضله وسبقه ٠‏ 

وکانت بینه ودين القاضی الفاضل مکاتبات ومحاورات لطاف ؛ 
فمن ذلك ما پحکی عنه أنه لقیه یوما وهی راکب على فرس فقال له : 
سر فلا كبايك الفرس ۰ فقال له القاضی الفاضل : دام علا العماد ٠‏ 
وهذان التعبيران ممأ يقرا مقلویا وصحیها سواء : 


15 


واجتمعا دوما ق موكب السلطان وقد اننشر الغبار حتی سيل 
الفضاء فائشد د العماد » فى الحال : 5 


و منه مظلم الت 0 السسستابيك 
وهو من الجناس الذى كان شائعا فى ذلك الوقت ۰۰ 
ویعد وفاة « صلاح الدين » اختلت الأحوال بالعماد فلزم بیننه 
وعکف على الاشتغال بالتالیف ۰ وكانت ولادته سنة 015 ه » وتو 
فى مستهل رمضان سنة ۵٩۹۷‏ ه ٠‏ 
ومنهم « آبو عمران موسی بن عبد الملك الاصبهانی » صاحب 
ديوان الخراج وكان من جملة الرؤساء وفضلاء الكتاب 3 کان ق 
ايام 0 المتوكل « وله شعر جند منه : 
لما وردنا القادسسسية حيث مجتمع الرفسساق 
وشسممت من أرض الحجان نسيم آنفاس العراق 
آیقنت لى ولن آحب بجمع شسمل واتفاق 
وض حكت عن فرح اللقاء كما بكيت من الفراق 
لم ببق ئ الا تجشم هذه السبع الب واقی 
وقد تغنى الغنون بهذه الأبيات لرقتها وجمالها » وقد توق سنة 
5 ھ ی شوال(۱) 
وممن آوردهم « ابن خلکان » أيضا ف کتابه « وفیات الأعیان + 


(() وفيات الاعیان ح ۲ ص ۲۲ ۰ 


۲۰ 


ابن منده ۰ وهو « آبو عبد الله محمد بن یحیی بن منده العبدی » 
الحافظ الشهور وصاحب کتاب « تاريخ اصبهان » وقد كان احد 
الحقاظ الثقات ٠‏ وال منده اهل بيت كين تخرم افيد جماعة من 
العلماء الأجلاء > وتوف « ابن منده هذا سنة احدی وتلئماگة » وله 
احقاد من بینهم من كان بينه وبين « آبی نعیم » کلام علق عليه 
الرواة ء ومنهم « آبو زکریا يحيى بن عبد الوهاب » وکان من الحفاظ 
الشهورین واحد اصحاب الحدیث البرزین » وکان جلیل القدر وافر 
الفضل واسع الدراية مکثرا صدوقا کثیر التصانیف حسن السيرة 
بعيد التکلف ومن کلامه : كثرة الضدك امارة الحمق ۰ والعجلة 
عن حسق العقل .وتات المقل, من فلة الرای .+ وقلة الراى حت 
سوء الأدب » وسوء الأدب يورث المهانة » والمجون طرف من الچنون , 
والحسد داء لا دواء له » والنمائم تورث الضغائن ۰ وكثيرا ما كان 
نش : 

عجبت لبتاع الضلالة بالهدی 

وللمشترى دنياه بالدین أعجب 
وأعجب من هذين من باع دينه 
پدنیا سواه فهو من هذين أخيب 

وقد ولد فى شوال سنة اربع وثلاثين وأربعمائة . بعد وفاة 
« آبی نعیم » باريعة اعوام وتوف يوم الذحر سنة اثنتى عش رة 
وخمسماثة باصفهان(۱) ومولده يها آیضا ٠‏ 

وممن آوردهم « ابن النجار » فى ذيل تاريخ بغداد » منسوبا 
الى « آصبهان « سهل بن عبید بن سورة » الخراسانی الأصبهانی . 
وهو أحد الصدئین » وقد روی عنه هذا الحسدیث الذی آورده 
د الدمتری ۰ ۵ كانه ۰ كال + اهدی الى الي ند لیا .علية 


(۱) تاريخ ابن خلکان ح ۲ , 


"١ 


وسلم - طير يقال له الندام فاکله واستطابه ۰ وقال : اللهم أدخل 
الى أحب خلقك اليك و « انس » رضی الله تعالی عنه بالباب س 
فجاء « على  »‏ رضی اش عنه - فقال : يا انس استاذن لی على 
رسول الله بت هدلی الله عليه وسلم ذقال : انه على حاجة › قدشم 
صدره ودذل » فقال ب رضى الله عنه ب يوشك أن يمال بیننا وبين 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ فلما رآد النبی ‏ على الله 
عليه وسلم - قال : اللهم وال من والاه(١)‏ ` 


وق « معچم الأدباء ياقوت »6 سل 5 اعلام دندسس‌سدون الى 
« اصبهان » منهم « على بن حمزة الأصبهانی » آحد آدباء د أصيهان » 
الشهورین بالعلم والشعر والفضل والتصنیف › من مولفاته کتاب 
« الشعر » وکتاب « فقر البلغاء » يشتمل على الاختیار من شعر 
عامة الشعراء وکتاب « قلائد الشرف » فى مقاخر 0 اصبهان ۳ 
وأخبارها » وغير ذلك(") ٠‏ 


وقد ذكر « ابن الخديم » فى كتاب « الفهرست » فيمن ذکر من 
المؤلفين » یا على دن عدد الله الأصفهانی الولد ¢ دخل البصسرة 
ون عمن آخذ عنه م أبى حذيفة الدینوری » وله من الکتب كاب 
« الرد على الشعراء » , كتاب « المنطق » , كتاب «علل النحو» » كتاب 
لخر القن + کاب وتات كات ماه انشا 
کتاپ « التسمية » کتاب « شرح کتاپ الصانی للیاهلی » کتاب 
« تقض علل النحو » ٠‏ 


کما ذکرت محلة » المورد ۵8۳ العراقية أن ۳ شا د المخطوطات 


(۱) حياة الحیوان = ۲ س ۸ه . 
(۲) معجم الآدباء ج ۱۲ صن ۲۰۲ , 
(۴) ااجلد السانم ‏ العدد التائی ‏ ۳۹۸| هف . 


۳۲ 


التاريخية الحفوظة فى مكتية الدر اسات العلیا يكلية ااداب جامعة 
بخد اد مخطوط بعنو ان « تاريخ بغد اد » ات الأول بخط مؤلقه 
العلامة « الفتح بن على بن محمد بن الفتح البنداری الأحیفهانی » 
وقد ذيلت النسخة بالعبارة الائية : ڌم المجلد الأول من الکتاپ وفرغ 
منه جامعه العید الضعيف « آبو ابراهيم الفتح بن على بن محمد بن 
الفتح البنداری الاصفهانی » غفر ال تعالی له ولوالدیه . فى الثامن 
من رجب المبارك سره سدع وثلاثين وسدمادة بدمشق المحروسة ٠‏ 


۳ لم تخل کثب الطبقات الصوفية من الاشادة ببعض من 
انتسیوا الى « أصفهان » من أمثال « محمد دن يوسف الأصدفهانى » 
الذى دتحدث عنه « الشعرانی » فى طبقاته دقوله : كان « ادن البارك » 
رضی الل عنه پسمیه عروس العیاد والزهاد » وکان یقول لنقسد ؛ 
هب انك قاض فکان یکون ماذا ؟ هب اذك عالم فکان یکون ماذا ٩‏ 
هب أنك محدث فکان کون ماذا ؟ الأمر من وراء ذلك ۰ 


وکان رضسی انك عنه بقول 0 ذهب اصحاینا الى رحمة الله ودفنا 
نحن الى حشوش هذه الدنیا ˆ 


كان زاهدا ورعا تقیا مجاهدا فى سبیل الاسلام توق وهو ابن 
نيف وثلاثين سدذة ف سدة أرييع وتمانين ومائة 3 


» و هيمك ین ودف » هد | شق حل والد 0 أدئ شیم «( لأمه وقد 
ترجم له 2 کشا یه » آخبار أصفهان « وق » حلي الأولياء 1 وقال : قال 
عنه « يحيى بن سعيد » : ما رأيت أفضل منه » ویظهر صدق هذا 
التقریر ف رده فلن اخیه الذی کتب الیه نشك جور العمال , فکتب 
اليه ات امسن هي ان عل بالعمفية أن يكن افق وا او 


كيقما تكونوا يول عليكم ٠‏ 
۲۳ 


ومن قدماء مشایخ م اصفهان » « اپو الحسن على بن سهل 
الاصفهانی » كان یکاتب « الجنید » وپراسله وکان من آقرانه » صدحب 
د این معدان » « ولقی « ا تراب النخشبی » رضى لله عنهسا , 
وکان اذا بلفه عن احد من السلمین أن عليه دینا » وف عنه دينه دون 
علمه ؛ فیاتی صاحب الدین للمدین یقول له : قد وف الله عذك » ولم 
یعلم الناس بذاك الا بعد موته ۰ ومن کلامه - رضی الله عثه ب 
الذی ندل على قلب ذائق : من ألم وصح فى مدادىء ارادته لا يسل م 
ف منتهی عاقبته ۰ وکان يقول اصحایه : تعوذوا بالل من غرور 
حسن الأعمال مع فساد بواطن الأسرار(ا) ` 

وذکر له « السلمی » ف طبقاته فقرات رائعة تشهد له بعمق 
الفکر ودقة النظر ۰ فمن ذلك : الغافلون يعيشون فى حلم الله , 
والذاکرون یعیشون فى رحمة الله » والعارفون يعيشون ف لطف الله , 
والصادقون يعيشون ف قرب الله » والحبون يعيشون ف الأنس بال 
والشوق اليه ٠‏ حرام على من عرف الله أن يسكن الى شسسىء 
غیره(۲) * 


وتضمن كتاب 2 آحاسن الحاسن «( الذ ی اشرنا اليه أنذا اسب 
وقد استمد هدده من « حلية الاولیاء » ل آسماء رجال فضلاء من 
أهل « أصبهان » نذکر هنهم 0 ابراهیم بن عیسی » الذى یقول عده : 
ان عبادته كانت تشبه عبادة الملائكة , فليله يقومه الى قرب الفجر ٠‏ 
ثم يدعو ف آخر الليل لجميع الناس والحيوان والبهائم والوحش › 
ويقول فى اليهود والنصارى : اللهم اهدهم ٠‏ 

وعنهم « أحمد بن مهدی بن رسم » الذى كان حاله الستر على 
الناس 03 وآخلاقه اخلاق الرحمة والروءة ۰ 


(۱) ااطیغات الکبری لاشعرائى ح ا اص لم. 
(؟)طبغاث السلمى ص ٤ه‏ ظط داي الشعت . 


Y٤ 


ویذکر « الدمیری » فى کتاب « حياة الحیوان » = ۱ ص ۱۸۲ 
فیمن يذكر من الشیوخ الذین يستشهد بحسن کلامهم الشيخ « يا 
شجاع زاهر ين رستم الأصقهانى « امام مقام ابراهیم دمكة المكرمة , 
ويسند اليه رواية تقول : سمعت الشيخ « أحمد » خادم الشسیخ 
« حماد » يقول : دخل الشيخ « عبد القادر » على الشيخ « حماد 
الدياس » دزوره فنظر اليه الشيخ وكان قد رآه اص طاد بازیا . 
فاثرت نظرة الشيخ فيه » فخرج من عنده وتجرد عن أسيايه » وكان 
من أكاير أصحاية 0 ولهذا كان الشیخ « عدد القادر » بقول 1 


والشيخ « عيد القادر » هو الجيلانى الشهور رضى الله عنه ٠‏ 

وقد زار « ابن بطوطة » مدينة « أصفهان » ووصفها ف رحلته 
الشهورة التی ضمنها کتابه المعروف » والمحنا فیما سبق الى طرف 
من هذا الوصف » وكان نزوله فى زيارته فى زاوية تنسب لاشيخ 
« على بن سهل » تلمیذ « الجذيد » وتحدث عن شيخها وحسلاحه 
وتقواه وقال عنه : هو العايد الورع « قطب الدين حسین » وذكر 
طرفا من كراماته » وقال عنه أيضا : أقمت عند الشيخ « قطب الدين » 
هده الزاوية أربعة عشر يوما ء فرآايت من اجتهاده فى العدادة وحبه 
الفقراء والساکین وتواضعه لهم ما قضيت منه العجب . وبالغ ف 
اکرامی وحسن ضیافتی وکسانی كسوة حسنة ٠‏ 

ولعله مما پذکر بالفضل لأصبهان أن یکون منتسبا الیها فى أحد 
آصوله آو اصول موالیه الامام الثدت الحجة « اللیث بن سعد » نؤيل 
مصر وفقیهها الذی قال عنه الامام « الشافعی » رضی الله عنه : 
« الليث بن سعد » أفقه من « مالك » الا أن أصحايه لم يقوموا به ٠‏ 


وعما يحكيه عنه « ابن خلكان » فى سيرته أن « ايبن وهب » كان 
يقرا على « الشافعى » مسائل « الليث » فمرت به مسالة فقال رجل 


Yo 


من الغرياء : أحسن والله « الليث » كان کاأنه لسسع » مالکا » فیچیب 
هو » فقال « أبن وهب » للرجل : دل كان « مالك » پسمع « الليث 4 
يجيب فيجيب هو . وال الذى لا اله الا هو ما راينا احدا قط آفقه من 
« الليث » , وكان الى جائب علمه الوافر سخيا جوادا » ويقال ان 
دخله کان فى كل سنة خمسة آلاف دینار وكان يفرقها فى الصلات 
وغيرها » وتوف « الليث » رضدى الله عذه س يوم الخميس مئخاصف 
شعیان سذة خمس وسبعین وهائة 8 وقبره ۳ الزارات المشهورة 
پمصر ` 

وق کتاب « آخبار اصفهان » لأبى نعیم مثاتث الرجال الاعلام 
الذین‌ترجم لهم » وقد برزوا فى مختلف العلوم والفنون والتصوف ٠‏ 


هذه مقدمة بين يدى « آدی ندیم » الأصفهاذى نثعرف من خلالها 
على الديدة التى صب ذعت ص نیعها ق آدنائها فخر دك مدهم علمام 
وحکماء وفقهاء وشعراء وأصفياء ٠‏ 

ولا يجهل آحد اثر البيتَة فى الانسسان » فهو يتنفس هواءها 
ویشرب ماءها ويال طمامها فبتلون بلودها ف اغلب الاحیان , ولثخ 
كانت هذاك فاتات شذت عن نظام الديئة فلأمر آراده القدں والشسساذ 
لا يقاس عليه ٠‏ 


والأمر الذى يمكن أن بلاحظ أن بيئة العراق كانث صيالحة 
لانجاب كثير من التصوفة » ربما كان ذلك لأن العراق غصت بالشيعة 
أتصان « على » رضدی الله عنه ؛ الذی یعده بعضص الصوفية امامپنم 
3 لضاف ,هناك غ رون نويج يون لري و الك ذلك 
الوجه هو الانعطاف حول أهل البيث ومبعث الانعطاف يخثلف فهر 
عند الصوفية دينى وعند الشيعة سياسى ٠‏ وربما ياتى تفصيل لذاك 
فیما بعد أن شاء الله ٠‏ وعلى عاتق الفرس قامث الدولة العباسدة 
من خراسان بقبادة « آبی مسسلم » الذی آتخلص النصح ليشي العیاسی 


۳۹ 


عم النبی - صلی الله عليه وسلم ب وعم « على  »‏ رضبی ال عثه ب 
والدعوة العباسية ف اصلها علوية , فمحمد بن على بن عبد الله بن 
عباس مؤصسن الدولة العياسية كان قد أوصى له + ابو هاشم ين 
محمد دن على بن أبى طالب » بالأمر من بعده حين حضيرته الوفاة ٠‏ 
وكان « محمد » ذكدا بعيد النظر حين القى بثقله على العراق العجمى 
وولى وجهه شطر خراسان » وله كلمة ماثورة فى ذلك توجه بها الى 
دعاته فى الأمصار حين قال لهم : « اما الكوفة وسوادها فشيعة على 
وولده > واما اليصرة وسوادها فعثمانية تدين بالکف وتقول : كن 
عدد الله القتول ولا تكن عبد الله القاتل 2 وأما الحزيرة فحرورية 
( خوارج ) مارقة واعراب کاعلاج ومسلمون ف اخلاق النصاری ؛ 
واما الشام قليس يعرفون الا آل « أبى سفیان » وطاعة دنی « مروآن » 
عداوة راسخة وجهل متراکم » وأما مكة والدينة فقد غاب علیهما 
« آیی بكر » و « عمر » , ولکن علیکم بخراسان », فان هناك العدد 
الکثیر و الجلد الظاهر, وهناك صدور سليمة وقلوب‌فارغة لم تتقسه‌ها 
الاهواء ولم پتوزعها الدغل ۰ وهم جند لهم آبدان وأجسام ومناکب 
وکواهل وهامات ولحی ۰۰ وبعد فانی اتفاءل الی الشرق والى مطلم 
سراح الا و( 

ندرك من هذه الكلمة این كان نشاط دعاة العباسدين ورثة 
العلویین , وامامهم « على » رضی الله عنه الذی أثر عنه الزهد 
والاشارة الى الحقائق التى تطور الیها العلم الصوق فیما بعد ٠‏ 

جاء فى كتاب « نشاة التصوف » : لقد آنشیء اول رياط صوق 
فى « عبادان » حوالی سنة ۱۵۰ ه بفضل « عبد الواحد بن زيد » . 
ونال هذا الرباط شهرة واسعة ولايد أن تکون قواعد الذکر ولو ف 
صورة اولية قد صيغت وتطورت فيه , ولايد أن « أيا العتاهية » 
فد تاش يقصاد هذا الرباط من التقاة والعباد حين قال : 


سید ها 


)1( الأدب العربی وتار بخه ف العصم العیاسی ب مجمود محسعلفی س س 4 + 


۳۷ 


سقی لله عبادان غيثا مجساءلة فان لها فض لا جاياذ واولا 
وثدت من فیها مقیما مرایطا فما أن آری عنها له تشحو لا 
اذا جكتيسا له تلق الا مكبر خی عن الدتيا وال عمللا 
فاكرم يمن فيها على الله نازلا وأكرم بعبادان دارا ومنزلا(۱) 


ثم يقول : حتی اذا قبل القرن الثالث الهجرى كانت اللفظة 
قد انتشرت فى العراق » وصارت , بغداد » فى منتصف هذا القرن 
قصبة الحركة الصوفية وماچت بالشیوخ وظهرت ود ارس ذات مناهم 
متميزة ۰۰ وق الذصف الذانى من هذا القرن كان فى »م خراسان « 
لفظة اللامتية قد اشتهرت لاهل الطريق » ولکن ما انتهی هذا القرن 
الا وكاذت كلمة الصوفية عامة فى جميع الأصقاع الاسلامیة(۲) ٠‏ 


ولا ادل على ان « آصبهان » كانت مهدا طيبا للصلاح والتقوى 
من سيرة الشیوخ الذین نشاوا وعاشوا فيها ۰ ومن بينهم الامام 
داود الظاهری - رحمه الله ب وهی « ابو سلیمان داود بن على بن 
خلف الأصبهانی » الامام الشهور ۰۰ 


ویحکی عنه « ابن خلکان » قائلا : كان زاهدا متقسللا كثير 
الورع ؛ أخذ العلم عن « اسحاق بن راهویه » و «آبی ثور » وغیرهما, 
وكان من أكثر الناس تعصبا للامام الشافعى » وصنف فى فضائله 
والثناء عليه کتابین ٠‏ وهما يدكى فى زهده مايرويه « ابو عيد الله 
المحاملى » قال : صليت عيد الفطر ف جامع المدينة » وقلت ادخل 
على « داود بن على » فاهنئه » فجئته 2 واذا بين يديه طبق فيه 
أوراق هندبا وعصارة فيها نخالة , وهو یاکل فهناته وعجبت من 
حاله » ورایت أن جمیم ما فى الدنبا لیس بشیء , فخرجت من عنده 


(۱؛ شاة التصوف د. ابراهيم سیونی ص ۱۱8 ۰ 
ا ص ۱۱۵ ۰ 


۳۸ 


ودخلت على رجل من محبی الصنيعة يقال له « الجرچائی » . فخرح 
الى حاسر الرس حاف القدمين 8 وقال نی : ماعنی القاضی 1 
قلت : مهم ۰ قال : ماهى ؟ قلت : فى جوارك ۰۰ داود بن على » 
ومکانه من العلم ما تعلمه » وأنت کثیر الصاة والرغبة فى الخیر تغثل 
عنه ؟ وحدئته ہما رأيت ۰ ففال : « داود » شرس الخلق » وجهت اليه 
البارحة بالف درهم لیستعین بها فردها على وقال للغلام : قل له 
بای عين راپتنی #وما الذی بلذك من حاجنی وخلتی حتی بعثت الى 
بهذا ؟ فعجيت وقلت : هات الدراهم قانى أحملها اليه » فدفعها الى 
وقال للغلام 98 أذتذى بگیس آخر »> فوزن آلفا آخری وقال : تلك لا 
وهذه لعناية القاضی » وأخذت له الألفين وجئت اليه فقرعت الباب 
ودخلت ۰ وجلست ساعة ثم أخرجت الدراهم وجعلتها بين يديه › 
فقال : هذا جزاء من آئتمنك على سره › انا پامانة العلم آدخلتك , 
ارجع فلا حاجة لى فیما معك ۰ قال « الحاملی » : فرچعت وقد 
صخرت الدنيا فى عپنی ۰ وأخيرت « الجرچانی » فقال : انی قد 
اخرجت هذه الدراهم لله تعالى فلا ترجع فى مالی » فليتول القاضى 
اخراجها فى اهل البروالعفاف ۰ وداود الظاهرى أصله من اصبهان 
وان كان قد ولد بالكوفة وتوف فى يغداد سنة سبعين ومائتین(۱) ٠‏ 
وكما ازدهر التصوف ف العراقين ازدهرت العلوم الأخرى , 
ولا يجهل آحد آش الدولة العباسية وما باخته من تقدم علمى وازدهار 
فكرى , ولقد بلغت العلوم فى العصر العباسى أكش من ثلثمائة علم 
والذی حدا بالعرپ - كما يقول المرحوم « محمود مصطفى » فى كتاب 
الاب العربی وتاريخه 3 العصر العباسی ب الی العداية بهذه العلوم 
هى الضرورة الحافزة , اذ لا يعقل أن أمة پتعاظم عمرانها وتتسع 
رقعة ملكها » كما حدث للأمة العربية ثم تبقی مستغنية عن العلم , 
غير محسة بالحاجة اليه ؛ فهذه الضرورة المدنية تدفعهم الى طلب 


(۱) وفيات الأعيان ح | ٠‏ 


۳۹ 


الطب للعلاج > والحساب للضبط > والهندسة للثعمير » وهكذا شم 
علوم الدين وغيرها من النفسيات تدعق اليها ضدرورة الاجتماع حدىي 
تضمن السعادة لأمم تزدحم بها مواطنها وتكثر مطالبها وتتعدد 
علاقاتها ۰ 4۵۳ ۰ 


فلیس غریبا آن يكون رجل لدیه الاستعداد والقدرة والذکاء 
وله حظ واقر فى طلپ العلم فى فروعه الختلفة وینبغ نبوغا ظاهرا 
فى فنون من العلم ۰ ليس غریپا أن يترك آثارا بازرة تدل على مقدرة 
وفضل وسبق ٠‏ 
ف تراجمه عن العارفین بالبيئة التی نشاوا فیها . لانه یعتبرهم قد 
پلغوا حدا من الأصالة پرفعهم فوق مستوی الخضوع لعصرهم . 
انهم یغیرون وجه الحياة فى جانب من جوانبها » فهم ليسوا ثمار 
عصورهم تقليدا وتاثرا ۰ وقد ظهر رایه هذا واضحا فیما کتبه عن 
« سفیان الثوری » و « آبی الحسن الشاذلی » رضی الله عنهما . 
وغپرهما ٠‏ 

ولکن اذا صح هذا فى بعض الشخصیات فان الغالب ‏ كما 
سبقت الاشارة - أن البيئة لها أثرها الواضح الذی لا ینکر فى آغلب 
الشخصیات . ولا پقلل التاش بالبيئة من شأن صاحب الترچمة . 
ولا سیما اذا كانت ظروف البيئة المحيطة صالحة: لاثمار شخصية 
سوية تساعدها هذه الظروف علی الظهور والضی قدما فى طریق 
الکمال النشود , كما هو الشأن فى شخصية « آبی نعیم الأصفهانی » 
رجمه الله ۰ 


(۱) ص ۱۷۲ ۰ 


۱ 
۳۰ 


حساته ۳ .2 ۳1 


دادسل : 


3 


ذكره « این خلکان » » وفیات الأعيان » فقال : هو الحافظل 
« أبى تعیم آحمد بن عبد الله بن لحمد بن اسحاق بن موسی بن مهر ان 
الاصبهانی » * 

وكذلك ذكرته « دائرة العارف الاسلامية » ولكنها أسقطت جده 
» آحمد » فقالت : هو « أحمد دن عدد اله ین اسحاق دن موسي 4ن 
مهران الشافعى » ٠‏ 

واقتصر 0 الذيهانى ٠‏ فى كتايه « جامع كرامات الأولياء 2( علي 
أنه « الحافظ ایو نعیم الأصيهانى 2( وكذاك فعل کتاب » الأعلام 6 
لؤلفه « خير الدين الزرکلی » ٠‏ 

واضافت بعض السادر اليه لقبا آخر هی « الاحول » ٠‏ 

ی 2 نعیم 2« ينطق مكيرا ومصخرا على اختلاف فيه ۰ کنا قال 


۳۱ 


» العاملى « ۴ کتابه » أعيان الشيعة )0 وأضاف :3غ وتطلق كنية 
« آبی نهیم » على حافظ آخر هو , آبو نمیم الفضل ين دکین(۲) 
وهو بضم النون بلا خلاف ۰ وعلی آخرین غیره ٠‏ 

ولد فى | صفهان » فى رجب سنة ۲۲۳۱ ه الثی توافق پنایر أن 

وقیل ولد فى : سنة ۲۳۶ ه ‏ كما يقول « اين خلکان » وقال 
پعضس هم ولد فى سنة ۲۰۲ ه ۰۰ ولکنه قول ضعیف كما يقول 
« العاملی » ۰۰ 

وأسدرته اشتهرت بالعلم والتقى » فقد كان ډوه عالما جلیلا ۰ 
روى عنه « آبو نعيم » أحاديث عدة » وكان جده « محمد بن يوسف » 
عالما عاملا زاهدا راويا وكذاك كان آخو جل هھ هذا 9 وابن جده 
« أحمد بن محمد » كان عالما آیضا وهی جد أبيه من قبل امه ۰ أما 
جلد ر(« مهران » فهو أول من اسلم دن آجد اده 0 

وقد كان هذا الجد مولى لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن 
جعفر بن أبى طالب رضی الله عنه ٠‏ 


وكان « عبد الله بن معاوية » هذا قد غلب على « اصفهان » ن 


(۱) أعيان الشيعة ج ٩‏ ص ه ۰ 

(۲) هو حافظ ثبت کون » سمع الاعمش وزكريا بن آبی زائدة وعمر بن ذر 
وشعبة وغيرهم » وعنه روى أحمد واسحاق ویحیی بن معين والذهلی والبخاری 
والدارمى > وقد روى عنه ابن البارك مع تقدمه ۰ قال « أحمد بن صالح » : 
ما رأيت محدثا أصدق من « أبى تعيم » وقال « يعقوب الفسوی » أجمم 
أصحابنا أن « أبا نعيم » كان غاية فى الانقشان » وقال « آبسو حاتم » : 
« أبو نعيم » حافظ متقن » وقال « محمد بن عبد الوهاب الفراء » : کنا نهاب 
« أبا نعيم » أشد من هيبة الأهير » ولد سئة ۱۲۰ ها وتوفى شسهيدا 
سنة ۲۱٩‏ هب - تفكرة الحفاظ للذهبى ح ۱ ص ۲۷۲ . 


۳۲ 


قورة له ضد الأمويين » وقصة هذه الثورة قمينة بالتسجيل لأنها تدل 
على جرأة ومقدرة واعتداد بالرای > جاء فى « الأغانى )١(»‏ الذى 
الذى هذبه « أبن واصل الحموی » : قيل ان « عبد الله بن معاوية دن 
عيد الله بن جعفر بن أبى طالب » قدم الكوفة زائرا لعيد الله بن 
هر بن يم الما د وهی أن داك امير العراى. ٠‏ ومشتاميها له : 
فتزوج بالكوفة بنت « الشرقى بن عبد المؤمن بن شبث بن ربعی 
الرياحى » » فلما وقعت العصبية أخرجه أهل « الكوفة » على بنی 
أمية » وقالوا له : اخرج فانت احق بهذا الأمر من بنى أمية ٠‏ 
فاجتمعت اليه جماعة , فلم يشعر « عبد الله بن عمر بن عبد العزیز » 
الا وقد خرج عليه ؛ فدعا الناس الى بيعته على الرضا من آل 
yg ERS‏ نبا دزي 


وقد ذكر أن ظهور « عبد الله » كان فى أيام « يزيد بن الوليد » 
العروف بالناقص وأنه خرج الى ظهر « الكوفة » مما يلى « الحيرة » 
فقاتل قتالا شديدا ٠٠‏ ثم بعد جولات غلب على ماه الكوفة وماه 
البصرة وهمدان وقم وقومس والرى وأصبهان وفارس واقام 
پاصبهان ٠‏ 

وكتب « عبد الله بن معاوية » كتبا الى الأمصار يدعى الناس 
الى تفسسه ” وقصدثه بنو العباس جمیعا ومنهم 2 السفاح 4 
و « النصور » و « عيسى بن على بن عبد الله بن العياس » وقصدته 
وجوه قريش من بنى أمية وغيرهم » فلم يزل مقیما فى هذه النواحى 
التى غلب عليها حتى ولى « مروان بن محمد » الذى يقال له الحمار, 
فوجه اليه « عامر بن ضبارة » فى عسكر كثيف فسار اليه . فلما 
قرب من « أصبهان » ندب « عبد الله بن معاوية » اصحابه للخروج 
اليه والى قتاله فلم يفعلوا ولا أجابوه ٠٠‏ فخرج على دهش هو 


5 ط دار التحرس‎ ١١16 ح۲ ص‎ )١( 


و 
[ م ۴ - الحافظ ابو ميم ) 


واخوته قاصدین « خراسان » وقد ظهر بها « آبو مسلم « صاحب 
دعوة بنی العباس , فاعتقله « ابو مسلم » فمات فى حپسه ۰ 

وكان « عبد الله » أدييا ظريفا شاعرا وله أبيات من الشعر 
وغين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدی المساويا 


ومما ذکر عنه « الحصرى » فى کتابه « زهر الآداب » أنه كان 
عالا ناسبا وکان خطیبا مفوها وشاعرا مجيدا » ومن شعره الذی 
سار مسری الثل قوله : 

نینی كما کانت‌آواتلنا تینی ونفعل مشلمافعلوا(۱) 

واذا كان « عبد الله بن معاوية ۰۰ خرج أيام « يزيد دن الولید » 
الذى لقب بالناقص لأنه نقص بعض الجند أرزاقهم » فقد كانت خلافة 
« يزيد » فيما يرويه « المسعودى » فى کتابه «مروج الذهب» و«الذهبى» 
فى کتابه« دول الاسادم » سنة ست وعشرین ومائة ,2 ولم تدم خلافته 
أكثر من خمسة آشهر ولیلتین(۲) ٠‏ 


وق هذه الضوء يمكن تحديد 'زمن أسلام جد « أبى نعيم » : 
على أن ذلك لا يضيف الى شخصية الرجل جديدا ؛ كما أن عدم 
عراقة الأسرة فى الاسلام الذى لم تعتنقه الأسرة الا يعد مرور أكثر 
من مائة عام من بدئه لا ينال من شخصية « أبى نعيم » أيضا ١‏ 
وموقف الاسلام صريح ف أن الانسان بعمله , والاسلام يجب ما قبده, 
ولا تزر وازرة وزر آخری ؛ ولقد كان أصحاب رسول الله - صلی 


(۱) زهر الاداب ی 1 ص 1۲1 . 


(۲ مروج الذهپ ح ۲ ص ۷۴ل ط التحریر » ودول الاسلام ص 5م 
ط هيثة الکتاب . 


۳ 


ا عليه وسح على فرب الرظية يفاك الرجل اناد اجا ق وی 
الله » ويتدراً من أبيه وأمه ايتغاء رضوان الله > ومع ذلك فلم يغض 
هؤلاء الصحاية الأجلاء صياغة جديدة 0 وجعل منهم جواهر فريدة ¢ 
تزين جبهة الزمن » من أمثال « عمر » و « خالد » و « أبى عبيدة » 
و « عكرمة » وغيرهم ‏ رضوان الله عليهم آجمعین » وقد كان 
هؤلاء وامثالهم لهم آباء يكذون ویظهرون للاسلام اشد العداء ٠‏ 


والذی لا ينكره أحد ان ابناء البلاد المفتوحة اقبلوا على 
الاسلام بارواحهم وعقولهم . وأقبلوا على علوم الاسلام يتقنونها , 
ويبرزون فيها حتى ملکوا ناصيتها » وأصبح كثير من الموالى آئمة 
يهتدى بهم ويتتلمذ الناس عليهم » ويكفى ف اثبات ذلك ما تشير اليه 
هذه القصة التی آوردها « الدمیری » فى کتابه نقلا عن «اين الصلاح» 
ف رحلته ۰ قال : 


روينا عن « الزهرى » أنه قال : قدمت على « عيد الملك بن 
مروان » فقال : من أين قدمت يازهرى ؟ قلت : من « مكة » ٠‏ قال : 
قال : فمن خلفت بها يسود أهلها ؟ قلت : « عطاء بن أبى رباح » 
قال : فمن العرب أم من الموالى ؟ قلت : من الموالى ٠‏ قال : فيم 
سادهم ؟ قلت : بالديانة والرواية ٠‏ فقال : أن آهل الديانة والرواية 
ينبغى أن پسودوا الناس ٠‏ 

قال : فمن يسود آهل اليمن ؟ قلت : « طاووس بن كيسان » ٠‏ 
قال : فمن العرب آم من الموالى ؟ قلت : من الموالى ٠‏ قال : قيم 
سادهم ؟ قلت : بما سادهم يه عطاء ۰ قال : من كان كذلك ينبغى 
أن يسود الناس ٠‏ 


قال : فمن يسود اهل مصر ؟ قلت : « يزيد بن أبى حبیب »۰۰ 


۳۵ 


قال : فمن العرب ام من الوالی ؟ قلت : من‌الوالی ۰ فقال كما قال 
فى الاولین ۰ 


ثم قال : فمن يسود أهل الشام ؟ قلت : « مكحول الدمشقی » ۰ 
أعتقته امراة من هذيل ۰ فقال كما قال فیما سبق ۰ 


ثم قال : فمن يسود آهل الجزيرة ؟ قلت : « میمون بن مهران » 
۰ قال : فمن العرب آم من الوالی ؟ قلت : من الوالی ۰ فقال كما 
قال ۰ 


ثم قال : فمن يسود آهل « خراسبان » ؟ قلت : « الضحاك بن 
مزاحم » قال : فمن العرب آم من الوالی ؟ قلت : من الوالی » فقال 
کما قال ۰ 


ثم قال : فمن يسود اهل « البصرة » ؟ قلت : « الحسن ين 
أبى الحسن البصری » قال : فمن العرب آم من الوالی ؟ قلت : من 
الوالی ۰ قال : ويلك فمن يسود اهل « الكوفة » قلت : « ابراهیم 
النخعی » قال : فمن العرب آم من الوالی ؟ قلت : من العرب ۰ قال : 
ويلك يا زهری :+ فرجت حلى ۰ ول لتسودن الوالی على العرب حتی 
يحطب لها علئ ,اللاو وان الت تمتها. ۰ فال قلت امیز 
الومنین انما هو آمر الله ودینه » فمن حفظه ساد ومن خدعه 
سقط(۱) ٠‏ 


هذا والعصر الأموى ‏ كما نعلم ‏ كان عصر عصبية يحتقر 
الوالی » وقد بلغ فيه الموالى ما ترى , فما ظنك پالعصر العباسى 


(1) حياة الحيوان ج ؟ ص ۱۵۱ ط دار التحرير ۰ 


۳۹ 


وقد قام على عواتق هؤلاء الوالی ؟ حتی. لقد اقصی العباسیون 
کثیرا من العرب عن مراكزهم وحاربوهم واضطروهم الى العودة 
الى جزيرتهم لثلا يفسدوا علیهم آمرهم - على حد تعبیر آلرحوم 
« محمود مصطفی » - ف کتابه الادب العربی وثاريخه فى العصسر 
العباسی ۰ واستشهد على ذلك بكلمة « اپراهیم بن محمد » صاحب 
الامر فى الدعوة » فى وصاته لابی مسلم الخراسانی : ان استطعت الا 
قد ع بخراسان لسانا عربیا فافعل » ويكلمة « التصور » فى وصاته 
لابنه « الهدی » وانظر مواليك فاحسن الیهم وقربهم واستکثر منهم 
فائهم مادتك لشدتك ان نزلت بك ۰ 


وقد ظهر اش ذلك واضحا ف كثرة الاختلاط الذى ادى الى 
والعقول › كما كان له آثره ایضا فى نضج العلوم وازدهار الفنون ۱ 


ولقد عرف عن اسرة « آبی نعیم » يعد أن عرفت الاسلام الجد 
فيه والحرص عليه ۰ مما ظهر اثره واضحا ف سلیلها « اہی نقیم » 
رحمه الل ۰ 


ولم یکتف بعض آفراد هذه الأسرة باحیاء شعائر الدین . 
ولکذهم اعتنوا بجو هره حين اقبلوا على الزهادة والفسك والتصوف 


فجد ابیه لامه « محمد بن یوسف » كان كما مر پنا - من أئمة 
التصوف وكذلك كان أبوه ٠‏ وكذلك كان خال أبيه ۰ 


تمه : 


ولاشك فى أن «ابا نعيم » قد تلقى دروسه ف المسجد كما كان 
الناس.يتلقون العلم آنذاك » والقرآن الكريم هو المادة الأولى ف منهج 
هذه المدرسة 59 


۳۷ 


ولا يجهل احد رسالة السجد ف الاسلام » فقد كان الى جانب 
کونه مرکن! للعبادة مکانا العلم والقيادة ۰ بل ومیدانا للتدریب 
السکری » ولعلنا لا ننسی أن « ابا بكر » رضی الله عنه جعل من 
السجد النبوی ثكنة عسكرية تتوجه منها الجنود للدفاع والامداد 
والجهاد 1 


ولقد مر النبى ‏ صلی الله عليه وسلم - ذات يوم على حلقتين 
ق السجد ۰ احداهما للذکر والثائية للعلم ۰ فاثنی على کلتیهما , 
وجلین: 3 و العام وقان + انب بعقت نعلي + 

ومن هنا كان السجد هو الدرسة الأولى ف الاسلام » واقدم 
اماه نالعال ااسلامی كان قفا للفرخن العلمین. الى خاب 
الغرض الأساسى من اقامة الصلاة وعبادة الله ۰ وشسهد جامع 
« عمرو بن العاص » فى مصر چانبا مشرقا من جوانب العلم والعرفة 
ومازال « الجاع الأزهن » اقدم جامعة علمية فى العالم الآن یقوم 
بدوره العلمی ۰ ومازالت حلقات دروسه حتی وفتنا هذا قائمة پتخرح 
فیها العلماء الذین یضربون ف الأرض پنشسرون الهدی والثور 
ویدعون الى الله ٠‏ 

وقد اتسعت الرسالة العلمية التى ولدت ف المسجد حتى شمذت 
التفسير والحديث والفقه والأصول والعقائد والنحو والبلاغة والنقد 
والأدب وغير ذلك » « فكان الداخل الى المسجد يرى فى طرفه جماعة 
يصلون » وآخرون يقرءون القرآن » وف ركن آخر جماعة من العلماء 
أى الأدباء يعلمون ویتعلمون ويروون الشعر ويناقشون اللغة ٠‏ كما 
ترى فى ركن ثالث عالما جلس حوله تلاميذه وهی يشرح لهم بعض 
أصول الحديث آو يفسر لهم آيات القرآن الكريم »(۱) ٠‏ 


)١(‏ حضارة العالم الاسلامي فى العصر العربي د» على حسئي الخر يوطلى 
ص 1۲۲ ۱ 


۳۸ 


ومع مرور الوقت وحرص الناس على العلم تحولت رحیات 
البیوت وقصسور الملوك وميادين الأسواق ودور الكتب العامة 
ودکاکین الوراقین الى آماکن للتعلیم » حتی بنيت الدارس النتظمة 
ورتب لها الدرسون ۰ ووقفت علیها الحبوس التی تضمن لطلابها 
ومدرشيها الارزاق الشهرية والجرایات اليومية ۰۰ على أن ذلك لم 
يكن الا بعد منتصف القرن الخامس الهجری ب ای قبل وفاة « ابی 
میم » | 

ودقال : ان اول من سن هذه السنة الحسنة هو « نظام الملك » 
« وزير السلطان « الب ارسلان » شم وزیر ابنه « ملکشاه » حیث 
بنی مدرسته الکیری يبخداد سنة ۶۵۷ ه التی استقیلت الطلاب بعد 
ذلك بعامین ٠‏ 


وبقال : ان أول من فکر فى ذلك « الدد لبیهقی « صاحب المدرسة 
الييهقية » و « البیهقی » توق سنة ۰۰ ه ۰ وقد آنشاها قبل أن يواد 
2 نظام الماك » 1 


ويقال : ان اول مدرسة انشئت هی المدرسة السعيدية بنيسايور, 
بناها الأمير « فصر بن سبكتكين » آخو السلطان « مدمول » حين 
كان واليا بهار) ٠‏ 


ولكن تآخر ظهور المدارس لا يعنى تآخر العلم » فقد نهض 
العلم منذ نشاة الاسلام نهضة كبرى ؛ وساعد على نهوضه عناية 
الخلفاء الأمويين والعباسيين استچابة لدعوة الاسلام فى ذلك 
يأمره واهتمامهم به واشابتهم العلماء وتكريمهم واغداق العطاء لهم 0 


(1) راجیع فى ذلك : الاذب السربي وتاریخبه في العصر العسساسی 
لمحمود مصطفي ص ۲۱۲ ۰ 
۳۹ 


حثی أصبح العلم - كما يقول الرحوم « محمود مصطفی » - وقد 
سمقت غروسه وطالت أغصانه وامتدت ظلاله وایثعت شماره 3 


واذن فقد كان العهد الذی كان « آبو نعیم » پقصده لیتلفی فيه 
العلم هو مسجد الدينة الجامع ۰ 


ولابد له - اذن - أن پتلقی علوم عصره ؛ يدل على ذلك نقدمه 
فى کثیر منها حتی اصبح - كما سنعرف بعد - ف الحدیث ثقة من 
کقاته , وق الفقه علما من اعلامه ۰ وق التاریخ راؤية من رواته . 
وق التصوف رجلا من رجالاته ٠‏ 


ومن الشاهد أنه لا ینبغ أحد ف هذه العلوم الا اذا كان نایغا 
فى غيرها من الفروع » ذلك لشدة الارتباط بين العلوم » ولم يكن 
التخصض الذي ساد يدن ذلك مكان ۰ ولنا أن تفرك أن أخلب الى 
التى ظهرت ف الاسلام لم تظهر الا 'لغفرض واحد هو خدمة القرآن 
الكريم والاسلام ٠‏ 


كان القرآن الكريم ‏ كما يقول الدكتور الخربوطلى - محور 
الدراسات الدينية خاصة والدراسات الاسلامية المنوعة عامة » فقد 
أصبح هم الناس تلاوته وتفهم احکامه ۰ ومن هنا نشا علم الأحكام 
وعلم التفسیر ۰ واستدعى ذلك الدلم بالحديث ومصطلحه والفقه 
واصوله ۰ والنحو والاعراب والبلاغة والنقد ۰ بل استدعى ذلك 
ظهور علمین توامین هما فقه اللغة « الفیلولوجیا 6 وكتاية المعاجم 
« اللکسیکوچرافیا » ولیس من شك فى أن الاسلام « صاحب الفضل 
الأول على الدراسات العقلية والأدبية والعلمپة فى الدولة العربية 
الاسلامية ۰۰ وقد رفع مستوی العرب العقلی ونشر بینهم کثیرا من 
احوال الأمم الأخرى وتاریخها ۰۰ فهیج النفوس الى الاستزادة , 
وتعرف على ما عند الأمم منها » فکان فى ذلك نوع من الثقافة آفاد 


۶۰ 


السلمین ووسم مدارکهم » وأدى ذلك الى ظهور علم التاريخ وما 
پتصل به. من قصص واخبار وتراجم »(۱) ۰ 

وکان الجى الذی پتنفس فيه « ابو نعیم » مشبعا بالعلم منذ 
ولادته » فقد ولد فى خلافة « ركن الدولة بن بويه » الذی كان حاكنا 
على « اصبهان » و « الرى » و » همذان » وجميع مدن العراق 
العچمی , وکان ملكا جلیلا مهيبا تمکن من ضسبط البلاد وتقریر 
قواعدها » كما كان له شان مذکور ف تقريب العلماء وتكريمهم والحث 
على العلم ونشره ۰ 

ذکر « اين خلکان » فى ترجمته أنه استوزر « ابن العمید » 
وناهيك بابن العمید فضلا وعلما ومقدرة » وبه بضرب الثل ف الادب 
وجودة التعبیر » فیقال : بدئت الكتابة بعبد الحمید وختمت باپن 
العمید » وکان پسمی « الجاحظ » الثانی ۰ توف « ركن الدولة بن 
بويه » سنة ۲۱۱ ه بالری , بعد ملك دام ربعا واربعین سنة » وتولی 
بعده ولده « هؤيد الدولة آبو منصور » البویهی الذی استوزر ایضا 
علما من اعلام الادب هو « الصاحب بن عباد » ۰ 


وعد نشسجت العلوم علی اختلاف اتواعها ق ایام بلی بویه , 
وهی مدة تزید على قرن من الزمان » وظهرت.فق عهدهم الکتب 
الوافية خصوصا ف اللفة وعلومها والتاريخ والأدب والطب 
والفلسفة ٠‏ ويعد عصر بنى بويه العصر الذهبى للعلوم والتاليف . 
وكانت بين دولتهم وبين غيرها من الدول التی استقلت عن الدولة 
الأ منافسات ق اکرام العلماء وترغیپهم ق التالیف خدمة للدین 
واعزاز شانه » فکان هؤلاء يؤلفون برسم الأمراء » وکثرت الکتبات 
التق تحوی مثات الالوف من الکتب ومنها ما كان عاما لطلاپ العلم 
کمکتبة « ساپور بن آزدشیر » وزير « بهاء الدولة بن بويه » وکان 


(۱) حضارة العالم الاسلامی ص ۲۵1 ٠‏ 
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فيها اکثر من عشرة آلاف مجلد كلها مخطوط بخط الأثمة » وکان 
المؤلفون یقفون عليها نسخا من مولفاتهم » ومما يؤسف له أن هذه 
المكتبة احترقت ضمن ما احترق من محال الکرخ ببغداد عند دخول 
اول ملوك السلاجقة « طفرل يك » الى يغداد سنة ۶۶۷ ه(۱/ ۰ 
ومنها ما كان خاصا كمكتبة » الصاحب دن عداد « الثی مس‌سدقت 
الاشارة الیها ٠‏ 


كان عصر البویهیین هذا الذی نشا ف ظله « ابر نعیم » عصرا 
ذهبيا ف التقدم العلمی » وترك طابعه فى مثات العلماء الذین عاشوا 
فيه » وقد تنوعت معارفهم وتعددت مواهبهم ۰ وبرن الكثيرون منهم 
3 كلوه جیا :اقلم يكن لام الخخصص الذى غرف فعا بعد ف هر 
بل الطابع الموسوعى هو الذى كان سائد! ٠‏ ويجلس التلمیذ بين يدى 
العالم فاذا به يجد عنده التفسير والحديث والنحو والفقه واللفة 
وغيرها من المعارف , ولو حاولنا استقصاء العلماء الذين نبغوا فى 
الدة التی عاشها « ابو نعیم  »‏ وهی تقدر بقرن من الزمان يبدا 
من الثلث الأول فى القرن الرابع حتی نهاية الثلث الأول من القرن 
الخامس . لطال ينا الاستقصاء ,2 وحسینا ان نذكر أمثلة مما آورده 
مؤرخ الاسلام الحافظ « شمس الدين الذهبی « ف کتابه » دول 
الاسلام » عن العلماء الذين عمرت: بهم البلاد الاسلامية منذ واد 
« أبى نعیم الأصفهانى » فى سنة ۲۲۶ ه حتى توق ف سنة ٤٠١‏ ه١٠‏ 

فمن هؤلاء : الصوق الكبير « دلف بن جحدر » المعروف بأبى 
بكر الشبلی الزاهد وهو تلميذ الجنيد وتوف سنة ۲۲۶ ه ف العام 
الذی ولد فيه « آبو نعيم » 9 


والأديب المشهور » ابو بكر محمد بن بحیی الصولى « المتوق 
سنة ۲۳۰ 


(۱) الادب العربى وتاريخه لحمود مصطفي ح ؟ ص ۱۷ . 


۲ 


والحافظ 0 الهیخم دن کلیب » صاحب السند المتوق سنة ۲۳۵ ى 
والفيلسوف « محمد دن محمد الفارابی 3 التوق سنة ۹ ده 


وشسيخ الحنفية ببخارى « عبد الله بن محمد بن يعقوب » 


وشیخ الشافعية بخراسان « ابو بكر بن اسحاق الصبغى » 
التوق سنة ۲۶۲ ه . وقد افتی نیفا وخمسین سنة » وله تصانیف 
عدة ء وکان کثیر العبادة قواما ذا اخلاق حسنة ۰ 

و « ابو عمرو عثمان بن احمد الدقاق » العروف بابن السماك, 
محدث بغداد وواعظها التوقی سنة 6 ه ۰ 


وشیخ الشافعية بمصر « اپو بكر محمد بن احمد بن الحداد » 
ومفتی خراسان « آیو النضر محمد دن محمد بن یوسسف 
الطوسى الشافعی » وکان کبیر الشان توق سنة ۳4۶ ه ۰ 


وشیخ الشافعية بیغداد « ابو على بن أبى هريرة » نلمین 
« ابن سريج » توق سنة ۲۶۵ ه ۰ 


والسعودی « على دن حسین » صاحب کتاب « مروج الذهب » 
توف سنة ۲۶۵ ه ° 
ومحداث خراسان « ابو العباس الأصم محمد بن يعقوب بن 
يوسيف النيسابورى ظ« التوق سثة ۳۰۹ هھ ف ردیع الآخر وقد ۳۹ 
عن اصحاب « سفیان دن عيينة » ی « ابن وهب » وهو من شیوخ 
« ابي نعیم » ۰ 
و3 


پیغد اد المتوق.سنة ۲۶۸ ه ٠‏ 

وشيخ الشافعية بنیسایور « ابو الولید حسسان بن محمد » 
الفقيه , قال عنه الحاكم : هو امام المحدثين وازهد من رايت واعبد . 

ومحدث العصر الحافظ « ابو على الحسين بن على » 
النیساپوری التوق سنة ۳۶۹ ه ۰ 
بالاندلس توق سنة ۳۰۲ ه وکان بحفظ الشیء من قراءته مرة 
واحدة ٠‏ 

وحافظ اصبهان « ابو اسحاق ابراهیم بن محمد بن حمزة » 
الذی یقول عنه « ابن منده » : ما رایت احفظ منه توف سنة ۳۵۲ ه ۰ 

وحافظ وقته « ابو يكن مصمد بن عمر الشمیمی الجعابی » كان 
یحفظ اريعمائة الف حديث توق سنة ۲۵۵ ه 5 

والأديب العالم المشهور علامة أصبهان » ڍو الفرج على دن 
الحسين الأموى » الاصبهانی صاحب كتاب « الأغانى » توق سنة 
۹ ها ۰ 

ومسند الدنیا الحافظ «ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی» 
الاصبهانی توق سنة ۰ هاه 


والحافظ « ایو بكر بن السنی » صاحب « النسائی » توق 
بالدینور سنة ۲۱۶ ه ٠‏ 


وحافظ خراسان « الحسن يڻ محمد الاسر جرسى » صاحب 
السند الكبير المعلل توق سنة ۲۹۵ ه ٠‏ 
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اللصر اباذی » النیسابوری توق سنة ۲۹۱۷ ه ۰ 

ومحدث أصيهان « اپو الشيخ الحافظ عبد الله بن 1 
جعفر بن حيان » توق سنة ۲۱۹ ه ۰ 

والفسر شيخ الشافعية بخراسان «ابو سهل محمد بن سلیمان 
الصعلوکی وکان اماما عدیم النظیر توق سنة ۳۱۹ مه ۰ 

٠‏ وشيخ العلماء « آبوزید الروزی » الشافعی الزاهد « محمد بن 

أحمد » شيخ « أبى بكر القفال » توق سنة ۲۷۱ ه ٠‏ 

وخطيب الخطباء الش‌هور العروف بابن نباته الفارقی تون" 
سنة ۲۷۶ ه ٠‏ 

والعلامة « ایو آحمد الحسن بن عبد الله بن سعید العسکری » 
الأديب ١‏ لصنف توف سنة ۲۸۲ ھ ˆ 

ي » ایو محمد عبد الله ين أحمد بن محمد النسائی » الشافعن 
توفى سنة ۲۸۲ ه ۰ 

و « ابو الحسن الرمانى »"النحری الشهور صاحب الائة 
مصنف توق سنة ۲۸۶ ه ۰ 

وحافظ العصر « ایو الحسن على بن عمر الدار قطنی » التوق 
سنة ۲۸۵ ها ۰ 

والحافظ « ایو حفص عمر بن أحمد بن.شاهین البغدادی 
الواعظ الفسر ومن کتبه التفسير ‏ الف جزء س والسند.ب الف 
وثلاثمائة جنء - توق سنة 581 ه ۰ 

والصوق الشهور.العالم « آپو طالب المكى » صاحب « قوت 
القلوب » توق سنة ۲۸۱ ه ۰ 
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و « أبو سلیمان الخطابی » صاحب معالم السئن » وأسمه 


۸ هھ ۰ 
۲ كن 


الجوهری » توق سنة ۲۹۲ ه ۰ 

وحافظ « اصبهان » « ابو عبد الله محمد بن اسحاق بن منده 
العبدی » الذی سمع من الف وسبعمائة شيخ توق سنة ۵ هاء 

وزاهد العراق الشيخ « عشمان الباقلانی » توق سنة ۶:۰۲ ه ٠‏ 

وعالم العراق القاضی « أبى بكر محمد دن الطیب ين الباقلانی» 
المالكى الأصولى ۰ كان ورده عشرين ترويحة » فاذا فرغ کتب من 
تصنيفه خمسا وثلاثين ورقة » وكانت له حلقة بجامع « المنصور » 
عظيمة » توق سنة ۶۰۲ ه ۰ 
العروف بابن البیع النیسابوری توق سنة 5١5‏ ه ۰ 
۱ والحصافظ « آپو بكر آحمد بن موسی بن مردویه بن فورك 
الأصبهانی » توق سنة ۶۱۰ ه ٠‏ 

ومحدث العراق « ابو الحسن محمد بن آحمد بن رزقویه » 
توق سنة ۶۱۲ ه ۰ 

وشيخ الصوفية بخراسان « ابو عبد الرحمن محمد بن الحسین 
ابن محمد بن موسى السلمى » صاحب طبقات الصوفية وغيرها ٠‏ 
توق سنة ۶۱۲ ه ۰ 
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ومحدث الشام » ايو القاسم شمام بن محمد الراژی » توق 
سنثة ۶۱۶ ه ۰ 
الحافظ توق سنة ٤١٤‏ ه ۰ 

وشیخ الشافعية بخراسان « أدى بكر عبد الله بن أحمد القفال » 
تون صاعت الستاییف: و ركان بارعا فى عمل الأتفال وق سدة 
۷ ۵ ۰ 

وعالم الأند لس ومفتيها وحافظها 2 أبى عدد الله محمد دن ت۳۳ 
ابن الفخار القرطبی » كان يحفظ « الدونة » و « النوادر » لابن أبى 
زید › وکان مجاب الدعوة 2 ورعا متالها عارفا بمذاهب الأئمة ٠‏ 
توق سنة ۹ وه ۰ 

ومحدثا خراسان القاضی « آیو يكر أحمد بن الحسن الحبری » 
و « أبى سعید محمد بن موسی الصیرق » توفیا سنة ۶۲۱ ه ٠‏ 

و « آأدى يكر أحمد دن محمد البرقانی الشافعی » قال «الخلال» 
عنه : كان نسيج وحده ۰ توق سنة ۶۲۵ ه * 

و « اپو اسسحاق أحمد بن محمد بن ابراهيم الئيسسسابورى 
الثعلبى » الفسر ٠‏ توق سنة ۲۷ ه ٠‏ 

والحافظ « ابو بكر أحمد بن على الأصيهانى اليزدى » محدث 
نیسایور صاحب التصانیف توق سدئة ۶۲۸ ه ٠‏ 

وشیخ الحنفية « آبو الحین آحمد بن محمد القدوری البغدادی » 
توق سنة 278 ه ۰ 

والرئیس » ابن سينا » توق آیضا سنة ۶۲۸ وه + 


۷ 


هذه طائفة من العلماء والزهاد والحققین الذین اظلهم العصر 
الذی نبت فيه « آبو نعیم » ۰ 


وعلی الرغم من كثرة من ذکرناه الا آننا لم نستقص عددهم » 
لأنهم اکثر من أن يحصوا + وف ذلك دلالة على ازدهار العلم وکثرته 
وانتشاره وتنوع فروعه ۰ ومن هوّلاء الذین ذکرناهم کثیر من اقلیم 
اصبهان موطن « آبی نعیم » . وقد وجد ف التقدمین منهم طلبته وق 

ولا يستكثر القارىء ما قدمتاه من اسماء هو لاء العلماء الاعلام 
اففن ذلك بحنو للهمم واثارة للتنرس نمی الهدف العلمی الريك ٠‏ 
وان اعظم ما يحرص عليه الانسان لبقاء الذکر وخلود الاش انما 
هو الحرص على طلب العلم والجد فيه ٠‏ 


والمثل الأعلى رائد الطالب النابه > وقد وجد « آپو نعیم EC‏ 
تجوم عصره مثله الأعلى » كما وجد فى جده « محمد بن يوسف 
البنا » مثلا أعلى كذلك جاء فى « طبقات الشافعية » : « كان جده 
الشيخ الزاهد « محمد بن يوسف البنا » أحد مشايخ الصوفية واجد 
الأعسلام الذين جمع الله لهم بين العلى ف الرواية والنهاية فى 
الدراية ۰۰ )١(»‏ وقد ترك ذلك طايعه من غير شك فيه , كما وجد ف 
أبيه العالم العامل صورة الثل الأعلى أيضا » فغرست ف قلبه تطلعات 
مشرقة الى الكمال الروحى والصفاء النفسى والنبوغ العلمی » فكان 
طلب العلم مقروتا بالعمل عنده ء پل اصبح اة العلم ‏ نظره 
الجزاء الأسمى من الله والتقرب اليه ٠‏ وهذا المفهوم الأسمى العلم 
منحه الله لبعض العلماء العاملين ومنهم « الحسن بن الهپثم » 
المعاصس لأبى نعيم » وقد اقام « ابن الهيثم » فلسفته على أساس أن 


(۱) طبقات الشائعية للسپکی ح ) ص ٠.18‏ 
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الثقرب الى الله تعالی لا یکون بشسسیء اقوی من النظر والتفگیر 
والبحث » وقد ولد « ابن الهيثيم » سنة ۶ ه وتوق سنة ۶۲۰ ه ۰ 


شدوخه في طاب العسام : 

دفع به آبوه فى سن مبكرة الى يد المعلمين » بل كان ابوه أول 
معلم له » فقد كان عالما جليلا له روايات عدة فى الحديث الشريف , 
وترجچم « آیو نعیم » لأديه فى كتايه « آخبار اصفهان » ترجمة تدل على 
استفادته منه قال فیها : « عبد الله بن آحمد بن اسحاق بن موسی بن 
مهران » واسلم « مهران » مولی « عبد الله بن معاوية بن عبد الله بر 
جعفر بن آبی طالب » ` 


۳ عبد الله بن أحمد » هذا آبی وکنیته « آبو محمد » وتوق 
فى رجب سنة 10 ه ودفن عند جده من قبل أمه « محمد بن يوسف 
الیناء » الصوق يمقبرة « روشاباذ » ۰ 


كان مولده سنة ۲۳۱ ه ‏ ومعنی هذا أنه كان من آلعمرین 
فقد امتدت حياته فرنا وثلث قرن - 

روی عن « ابی خليفة » و « عبدان » و « عبد الله بن ناجية » 
و « الجندی » و « اسحاق الخزاعی » و « ابراهیم بن متویه » 
و « محمد بن يحيى بن منده » و « أبن رسته » ۰ 


ثم آورد بعض مروپاته عن أبيه منها : 


- حدثنا آبی ب رحمه الله ثنا « ایو خليفة الفضل بن 
الحباپ » املاء سنة ثلاثمائة ؛ ثنا « آبو الولید الطیالسی » ۰ ثنا 
« زهیر بن معاوية » » ثنا.« على بن عبد الأعلى » عن « آپی سهل » 
عن « مسه » عن « ام سلمة » قالت : كانت النفساء على عهد رسول 


5۹ 
و م 6 ب الحافظ ابو العم 4 


(لله ب صلی الله عليه وسلم ‏ تقعد بعد ثفاسها اربعین یوما ۽ قالت + 
وکانت احد انا تطلی الورس على وجهها من الكلف ٠‏ 


مب حدثنا آبی » ثنا « عیدان » من لفظه , ثنا « أبى کامل » , 
شنا أبى معشر البراء » عن « عيد الرحمن بن اسحاق » عن « عيد اد 
ابن دینار » عن « ابن عمر » أن النبی ‏ صلی عليه وسلم - كان 
يتختم في پمینه ٠‏ 


س حدثنا أبى » ثنا « عبد الله بن محمد بن ناجية » ثنا 3 
« محمد بن يحيى بن آبی عمر » ثنا « عبد المجيد بن عيد العزیز بن 
آبی رواد » عن « بلهط دن عباد » عن « محمد بن الذکدر » عن 
« جابر » قال : شكونا الى رسول الله - صلی الله عليه وسلم ب حر 
الرمضاء فلم يشكنا » وقال : استعينوا بلا حول ولا قوة الا بالل , 
فانها تذمب سیمين بابا من الضر ادناها الهم ۰ 


ت حدثنا آبی » ثنا محمد بن ابراهیم بن آبان السراح » ببخداد» 
شنا « یحیی بن عبد الحميد » نا « فضيل بن عياض » عن « الأعمش » 
عن « حبيب » عن « ثعلبة » عن « يزيد الحمانى » عن « على » قال . 
قال رسول الله ب صلى لله عليه وسلم ‏ : من كذب على متعمدا 
فلیتیو! مقعده من النار ˆ 

كانت سنه لا تجاوز السادسة حین أخذ يختلف الى حلقات 
الدروس ٠‏ ولابد أن یکون اول شیء بدا به هو القرآن الكريم كما هو 
التبع حينذاك ۰ 

وق الثامنة من عمره - كما يقول « السسبکی » فى « طبقات 
الشافعية » أخذ بتلقی دروس العلم على شیوخ لهم مکانتهم الرموقة, 
وعن طریق هوّلاء الشیوخ یمکن معرفة آی تلمیذ هذا الذی يقدر له 
الانتظام فى حلقاتهم ۰ 


۵+ 


كان شیوخه فى هذه الرحلة من حياته هم ؛ 

۱ س « عبد الله ين جعفر بن أحمد ين فارس بن الفرج » ولد 
سنة ۲۶۸ ه » وتوف سنة ۲۶۳۱ ھ ۰ روى عن « أبى مسعود آحمد بن 
الفرات » و « هارون بن سليمان الخزار » و « وأحمد بن عصام » 
كان رجلا صالحا درا ٠‏ قال « أبى نعيم » عنه فى « آخبار أصفهان » : 
سمعت : ابن حيان » يقول : سمعت « أيا عمر القطان » يقول عن 
« عبد الله بن جعقر » : رایت « عبد الله بن جعفر » فى المنام ب يعد 
موته - فقلت له : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر ذنبى وأنزلنى منازل 
الأنيياء ٠‏ قال « ايو محمد » : وحكى لنا « آڊو جعفر الحناط » قال : 
حضرت موت « عبد الله بن جعقر » فكنا جلوسا عنده ؛ فقال : هذا 
ملك الوت قد جاء » فقال له بالفارسية : اقيض روحی كما تقبض 
روح رجل یقول تسعین سنة : آشهد أن لا اله الا الله وان محمدا 
رسول الله ٠‏ 


وهذه شهادة صزيحة بصلاح الرجل وتقواه واقباله على ریه 
بقلب مطمئن ؛ فهو لم تفزعه رهبة الموت ولم يخفه هول المطلع ٠‏ 


وقد روى « أبى نعيم » عن شيخه « عبد الله بن جعفر » كثيرا 
من الأحاديث منها : 


حدثنا « عيد اله بن جعفر » » نا « اسماعيل ين جعفر » ثنا 
« عبد الملك بن مسلمة المصرى آبو مروان » ثنا « ابراهيم بن آبی 
بكر بن المنكدر » سمعت عمى « محمد بن المنكدر » يقول : سمعت 
+ حابن إن شب ال ایت رشول الت ی للك عليه 
وسلم ب يقول : قال « جبريل » قال الله تعالى : هذا دين ارتضيته 
لنفسى ولن يصلحه الا السخاء وحسن الخلق ۰ فأکرموه بهما ما 


اه 


- اخبار اصفهان - ترجهة عبد الله بن جعفر' ٠‏ 

؟" ‏ القاضی « أبو'أحمد بن آحهد الفسال » وقد تراجم فى كتايه 
0 آخبار اصفهان ۾ لمن أسمة- ر« أحمد دن محمد' دن -آاحمد دن ابراهیم 
العسال » قال وکنیته : آبو جعفر ولقبه « المعدل-» وتوف فى شعبان 
سنهة ۲۷۶ ه ٠‏ ۱ 


واعتبزه من شیوخه وروی عنه احادیث نها : 

حدثنا « اہو جعفر آحمد بن محمد بن آحمد » ثنا « عبد الله بن 
محمد بن عبد الكريم » ثنا « محمد بن غالب » شنا د عمار بن هارون 
الثقفى » ثنا « اسماعیل بن الحسن » شيخ من اهل الشام » شا 
« ابن عجلان » عن « اہی الزبیر » عن « جابر » قال : آتی النبی 
صلی الله عليه وسلم ‏ شاب » فقال : پان‌سول الله أشنكئ اليك 
الوحدة والوحشة فانه لا زوجة لى ولا ولد وأنى فى البیت أستوحش' 
فيه وحدی.. فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم - : فاتخذ 
زوجا من حمامك يؤنسانك ويوحدان الله عز وجل(۱) ٠‏ 


فلعله هو المقصود » والمعروف أن الرجل قد تكون له أكثر من 
كنية ٠‏ 


۲ د « آحمد ين معيد السمسار » وآسمه بالكامل : « آحمد بن 
جعفر بن أحمد بن معيد اپو چعفر السنمستار-» توق سنة 5غ" ه ٠‏ 


روی عن « احمد بن: عصام » و « آحمد بنمهدى » و ۱۰ أبئ. 
بكر بن النعمان » و « عبید الغزال » و « یعقوب بن آبی.یعقوب » ٠‏ 
وقد روى « آبو نعيم » عن شيخه هذا احادیث كثيرة منها: : 


(۱) آخباب أصفهان ج ١‏ ص 7ه[ 


o۲ 


حدثنا « ابو جعفر أحمد ين جعفر. ین احمد ين معید » شا 
« احمد بن عصام » » ثنا « وهب بن جرير » ؛ ثنا « عبید الله بن عس » 
عن « نافع » عن « ابن عمر » أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ب 
نهی عن آطام الدينة أن تهدم ٠‏ 


ب حدثنا « آحمد بن جعفر » ثنا « أحمد بن عصام » › ثنا 
« ابو بكر الحنفی عبد الكبير بن عبد الجید » ء ثنا « مالك بن انس » 
عن « الزهری » عن « انس بن مالك » أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم - دخل مكة عام الفتح وعلی راسه الففر , فلما نزعه جاءه 
رجل فقال : ان « ابن خطل »(۱) متعلق باس‌تار الکعبة ۰ قال : 
افتلوه ۰ 

ب حدثنا « احمد ين جعفر » ثنا « احمد بن مهدی » ۰ ثنا 
« یحیی بن صالح الوحاظی » ثنا « سلیمان بن بلال » , ثنا « العلاء 
ابن عبد الرحمن » عن آبیه عن « ابی هريرة » أن رجلا جاء الى 
النبى ب صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : پارسول الله ء ارايت ان جاء 
لی وجل يريد اخذ مالى ؟ قال : لا تعطه مالك ۰ قال : ارآیت ان 
قاتلنى ؟,قال : فقاتله ۰ قال : أفرأيت ان قتلنى ؟ قال : فانت شهيد ٠‏ 
قال : افرایت ان قتلته ؟ قال : هو ف الذار(") ٠‏ 

« أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر القصار » الفقيه , 
وكنيته « آبو یکر » توف سنة ۳۹۹ ه ۰ تفقه على مذهب الامام 
إلشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ وروی عن « ابى على بن عاصم » 
و « عبد الله بن خالد الرازى » و « عبد الله بن جعفر » و « محمد بن 


اسبجاق بن عباد البصری »9) ٠‏ 


(۱) عبد الله بن خطل أكثر من هجاء المسلمين وايذائهم فآهدر اللبى دمه , 
(۲) اخبار اصفهان ج ۱ ص 155 ۰ 
(۲) اخباد اصفهان ح , .ص ۱1 ۰ 


0۲ 


هء « احمد ين بنداد بن اسحاق ابو عبد الله الشعار » توق 
سنة ۳۰۹ ه ثقة , قال عنه : وحین وفاته كنت غائبا عن البلد » كان 
ظاهری الذهب ؛ بروی عن « ابراهیم بن سعدان » و « عبید الغزال » 
و « عمر بن مرداس » و « محمد بن زکریاء » و « الخزاعی » 5 

قال ؛ وروی أيضا عن جدی « محمد دن يوسف » و « اين ایی 


عاصم » و « محمد بن أيوب الرازی » سمع كتب « أبن آبی عاصم » 
منه » ودرس عليه المذهب وپمذهبه تمذهب ` 


ومن مرویات « آبی نعیم » عنه : 

حدثناد أحمد بن بندار » ثنا « محمد بن زكرياء » ۰ دنا 
« سليمان بن كران » , ثنا « عر بن صهدان الأسلمى » عن « صحمد 
ابن النکدر » عن « جابر » قال : قال رسول الله صلى الله علبه 
وسلم - اطلبوا الخير عند حسان الوجوه ٠‏ 

س جدثنا « آحمد دن بندار » شنا « الحسن دن ادریس » نا 
« ابراهیم بن سلم الرملى » » شنا « عبد الرحمن بن قيس الضبی » 
عن « عوف الأعرابى » عن « الحسن » عن « آبی هريرة » عن الذبى 
ب صلی الله عليه وسسسلم - قال : لا تنقضى الدنيا حتى تخرج 
الشياطين من البحر يعلمون الناس القرآن ٠‏ 

تب حدثنا « أحمد بن اسحاق » ثنا « محمد بن زكرياء » كنا 
« القعبنى » ثنا « حسين بن ضميرة » عن آدیه عن جده عن « قيس 
این سعد » قال قال رسول ال س صلی الله عليه وسلم س : رب الداية 
احق بصدرها ۰ ۱ 

ب حدثنا «احمد دن بندار» ثنا «الحسن بن أدريس العسکری» 
كنا ابراهیم بن سهل الرملی › ثنا « داود بن الحبر » عن « صخر بن 


13 


چويرية » عن « نافع » عن « اين عمر » قال : قال رسول الله - 


يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة ال(۱) ٠‏ 


5 «عبد الله بن الحسن بن بندار بن ناجية بن سدوس المدينى» 
توق فى ربیع الآخر سذة YoY‏ ه * حدث عن « مدمد بن اسماعيل بن 
الصائغ » وعن « اسید بن عاصم » و « آحمد بن مهدی » وغیرهم ` 

روی « اپو نعیم » عنه احادیث عدة ۰ منها : 

س حدثنا « عبد الله بن الحسن بن بندار » » ثنا « محمد بن 
اسماعيل أبى جعفر الصائغ 4 سئة احدی وسیعین ومائتین < كنا 
« يعلى بن عبد الله » ء ثنا « محمد رن اسسسحاق » عن « أيوب 
السختبائى » عن « آبی قلاية » عن « انس » قال قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ : للبکر سبعا وللثيب ثلاثا ٠‏ 


حدثنا « عيد الله بن الحسن بن بندار » ۰ ثنا « على بن 
محمد دن سدحيد الثقفى » شنا « منجاب » ثنا « ابن الأجلح » › ثنا 
« أبان بن تغلب » عن « عطية » عن « آبی سعيد الخدرى » أن النبی 
- صلی الله عليه وسلم ‏ قال حين مزق كسرى كتاب رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم ‏ : يهلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده آبدا ؛ 
ويهاك قيصر ثم لا يكون قيصر بعده أبدا » وتنفق كنوزهما فى سبيل 
الله عزل وجل »(۲) ٠‏ 


۱-۷ سليمان بن أحمد بن ايوب بن مطير اللخمى ابو القاسم 
الطبرانى » قدم اصبهان سنة تسعين ومائتين » وخرج منها ثم قدمها 
ثانية فاقام بها محدثا ستین سنة « ولد سنة ۰ ه وتوف سنة 


(۱) آخبار اصفهان ح. ۱ ص ۱۲۸ ٠‏ 
(۲) آخبای آصفهان جح ۲ ۰ 


66 


۰ ه ودفن بياب مدينة « جی » قال « ابو نعیم » : وحضرت 
الصلاة عليه ٠‏ 

روى عنه « عيد الله بن أحمد » و « ابو خليفة الجممی » 
و « ابو العباس بن عقدة » والتقدمون 2 وروی عن التجسسوم 
والأكاين ٠‏ 


ومن مرویات « ابی نعیم » عنه : 

حدثنا « سليمان بن أحمد بن أيوب » ثنا « يحيى بن عشمان 
ابن صالح » نا « محمد بن على بن غراب الكوف » » ثنا « قيس بن 
الربيع عن النضس بن محارب بن دثار » عن أبيه عن « جاير بن 
عبد الله » عن النبی - صلی الله عليه ب وسلم ‏ قال نعم الادام 
الخل ٠‏ 

ب حدثنا « سليمان دن أحمد » , شنا « يحيى بن عثمان بن 
صالح » , ثنا « سعيد بن أبى مریم » › ثنا « عبد الله بن فروخ » 
عن « أبن جريج » عن « عطاء دن أبى رياح » عن « انس دن مالك » 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : اكرموا بیوتکم ببعضی 
صلاتکم ۰ 


حدثنا سلیمان دن آحمد » شنا « آحمد بن يحيى الحلو انی» , 
ثنا « یحیی بن أيوب القابری » , ثنا « عامر بن صالح » عن «هشام 
أبن عروة » عن آبیه عن « عائشة » قالت : كنت آکل مع النب 5 
صلی الله عليه وسلم - فجاء سائل » فقلت : بورك فيك ۰ فقال النبی 
ب صلی الله عليه وسلم - اذا وضع الطعام فلا عذن ٠ )١(‏ 


۸ - « عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان » وكنيته « أبي 


. ۲۳۵ 'خبار اصفهان ج | ص‎ )١( 


ىه 


محمد » توق فى سلخ الحرم سنة ۲۳۹۹ ه ۰ یعرف بابی الشیخ ۰ 
احد الثقات الأعلام صنف ف الأحكام والتفسیر والشیوخ ۰ وحدث 
عن م ابراهيم بن سعدان » و « محمد بن اسد » صاحب « ابی داود» 
وتوف وله ست وتسعون سنة ٠‏ كان يقيد عن الشيوخ ويصنف لهم 
ستین سنة ٠‏ 


وهن هرويات « ابی نحيم » عنه : 


حدثنا « عيد الله ین محمد ين جعقر » , ثنا « عبد الله يبن 
زكريا » , شنا « اسماعيل بن عمرى البجلى » › ثنا « مسعر بن كدام » 
عن « عبد الكريم » عن « طاووس » عن « ابن عباس » قال : سثل 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من أحس الناس قراءة ؟ قال : من 
اذا قرا رایت أنه يخشى الله عز وجل ۰ ۰ 


حدثنا « عيك الله بن محمد » , ثنا « ابراهيم بن نسعدان » 
كنا « بكر بن بكار » ثنا « الجراح بن المنوال » ء شنا « آبو الزبير » 
عن « جابر » قال قال رسول الله صلى الله عليه وستلم - : التسبيح 
للرجال والتصفيق للنساء ٠‏ 


س حدشنا « عبد الله بن محمد » ثنا عمر بن أحمد بن اسحاق 
الأهوازى » ۰ ثنا « عبد الله بن معاذ » , شنا أبى عن « محمد بن 
طلحة » عن « زبید بن مرة » عن « عبد الله بن مسعود » قال : خطب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ق هذا السچد » مسجد الخیف 
فقال : نضر الله امرءا سمم مقالتی هذه فحفظها حتی يبلغ غیره » 
فرب حامل فقه الى من هو افقه منه » ورب حامل فقه غير فقیه , 
ثلاث لا يغل علیهن قلب امریء مسلم : اخلاص العمل لله والنصيحة 
لولاة الامر ولژوم جماعتهم » فان دعوتهم تحیط من ورائهم(۱) ٠‏ 


(() تاريخ اصفهان ‏ ۲ ۰ 


۷ 


6 الحجصابى وهو حافظ وقته « محمد بن عمل التمیمی 
الجعابی » وكنيته « آبو بكر » قال « آبو عمر الهاشمى » : سلمحثة 
يقول : احفظ أريعمائة الف حديث » توق سنة ۲۵۵ ه )١(‏ ۰ قال عنه 
« ايو نعیم » أنه قدم علینا سنة تسع واربعین وثلاثمائة ۰ ولم 
یزد(۲) ۰ 


مولا پعض شیوخه ق « اصفهان > مکث یتلقی العلم .على 
ایدیهم فترة تقدر بحوالی عشرین سنة » وق خلال هذه الفترة لايد 
أن یکون قد آتقن علوما چمة » ولکن التعطش للعلم پحمله على أن 
نترك مسقط راسه + فیطوف ق البلاد ویرحل الى آماکن عدة ویلتقی 
بشیوخ کثیرین وینهل من علوم النجوم فى کل مکان يدل فيه ٠‏ 
وطن هی لات EVE‏ از 


وبغداد أن ذاك حاضرة البلاد وكعبة القصاد ¢ وق آرجانها 
از هر العلم وآزر شطاه واستوى غلى سدوقه ¢ فاقدل » أبى نعیم ( 
على علماء بغداد يقطف من جناهم آطیب الثمار واشهی الاکل ۰۰ 


٠‏ التقی هناك بابی بحر البربهاری وهو « محمد ين الحسن بن 
گوثز » وکنیته « آبو بحر » + حدث عن محمد بن الفرج الازرق + 
و « محمد بن غالب التمتام » و « اسماعیل بن اسحاق القاضی » 
وغيرهم ۰ ولد سنة ۲۹۱ ه » وتوف سنة ۲۱۲ هر ٠‏ 


والتقی بعیسی بن محمد بن آحمد بن عمر ۰ العروفبالطوماری 
وکنیته ایو على ولد سىثة ۲۲۱۲ وتوف سدنة ۳۹۰ ش ۶ وقد .حدث e‏ 


(۱) دول الاسلام ى ۱ ص ۲۲۰ ۰ 
(۲) أخبار اصفهان ح ۲ . 
(۲) تاریخ بفداد . 


۵۸ 


« أبى الحارث دن اسامة و « الحسین بن فهم » و « محمد بن آحمد بن 
الیراء » و « ابراهیم الحريى » وغیرهم(۱) ع 


وبعبد الرحمن بن العبساس بن عبد الرحمن بن زکریا العروف 
ایو طاهر الحافظ الیغدادی الذهیی التوق سنة ۲۹۲ هر") ٠‏ 


وبحبیب القزاز » وهو « حبیب بن الحسن بن داود بن محمد 
اپو القاسم القزاز » سمع « أيا مسلم الکجی » و « عمر بن حفص 
السدوسی » و « محمد بن يحيى آلروزی » وغیرهم من الثقات * وکان 
پوثر عنه الصلاح ۰ قال عنه « آبو نعیم » - فیما پرویه عنه « الخطیب 
اليغدادى » : ثقة خسن الذهب مسستور الصال ۰ توق سد 
۹ ها ۰ 


كما التقی بکثیر غير هؤلاء من آمثال : «أبى على بن الصواف» 
و « ابی بكر بن الهيثم الأثبارى » و « ادن خلاد النصيبى » و «آبی 
سهل بن زياد » و « آبی بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادى » 
وغيرهم * 

وظل فى بغداد زمنا ثم ولى وجهه شطر البيت الحرام ف مكة , 
حيث عكف مجاورا يها » يسمع من علمائها ها عسى أن يروى ظماه 
وينقع غلته » والتقى هناك بعالم مكة المشهور : « آبی بكر الآجرى »۰ 


وهو « آبو بكر محمد بن الحسين بن عيد الله الآجرى » الفقبه 
الشافعى المحدث صاحب كتاب 2 الأربعين حدیثا » وهو مشهور به » 


)١(‏ تاريخ بفداد 
9) دول الاسلام حہ ١‏ ص ۲۲۷ ٠‏ 
(9) تاربخ بغداد ۰ 
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وکان صالحا عابد | > روی عن « ابی مسلم الكجى » و « آبی شعیب 
'الحرانى ۳ « أحمد دن بحیی الحلواتى » فق « الفضل بن فسح مك 
الجندى « كان ثقة صدوقا دینا 0 وله تخا ذف كثيرة توف ف دمكة 
سنة ۶ ه ٠‏ وروی عنه كثير من الحفاظ منهم 2 آبو ,نعيم » 5 


TET‏ ی ی 
سنة > قسمع النداء يقول : بل لان سنة + وقد کان (۱) ۷ 


والتقی كذلك بخيره من العلماء » وما اکشر علماء مكة ان 
ذاك ٠‏ ۱ 


ثم رحدل الى البصسرة 2 والتقى هثاك بعلمائها من أمثال 
« فاروق بن عبد الکریم الخطابی » و « محمد بن مسلم العامری » ۰ 


ثم ولی وجهه نحو الكوفة فالتقی هناك بعالها الجلیل « آبی 
بكر عبد الله بن يحيى الطلحی » وجماعة من علمائها ۰ 


وتوجه بعد ذلك الى نیسایور » وفیها التقی بابی احمد الحاکم 
وهو « محمد ين عبد الله الحاكم النيسابورى المعروف باين البیم « 
امام أهل الحديث فى عصره والمؤلف فيه الكتب التى لم يسبق الى 
مثلها ۰۰ قال عنه « ابن خلکان » : كان عالا عارفا واسع العلم ۰ 
تفقه على المذهب الشافعى وقرا على « ایی على بن آبی هريرة » 
الفقيه 3 ثم طلب الحديث 2 وغلب عليه واشتهر به » ومعجم شيو جه 
ETON‏ ی جا عدم 

۰ هرا)‎ 5١8 منها الصحيحان » والعلل » والأمالى توق سنة‎ ٠ 


(۱) طبقات الشافعية ح ۲ ص ۲۷۵ 


1 


والتقی كذاك بحسينك التمیمی » وهو « الحسین بن على بن 
محمد بن يحيى ابو آحمد التمیِمی النیسابوری "۰ يقال له حسيذك 
بفتح الذون وسکون الکاف ۰ ویعرف أيضا بابن منینه , تربی ف 
حجر الامام « أبى بكر بن خزيمة » وکان يقدمه على آولاده ۰ سمع 
من ثقات عصره وآثمتهم » وروی عنه « البرقائى » و « الحاكم » 
وجماعة ۰ قال « الخطيب البغدادی » عنه : كان ثقة حجة ٠‏ توق 
فى ربيع الآخر سنة ۲۷۰ هرا) ٠‏ 


والتقی بأصحاب « السراج » فمن بعدهم ٠*٠‏ 

شم قفل راجعا الى « اصیهان » بعد رحلة استمرت اریعة عشر 
عاما فى سبیل العلم ۰ پدأت بعام 2۲۵۱ وانتهت بعام ۲۷۰ ه 

كان العلماء الذین التقی بهم « آیو نعیم » فى رحلته من جملة 
العلماء الذین اتسعت معارفهم وتعددت مواهبهم ٠‏ 

وکان قد سلخ هن عمره دين عاد الی" مس قط راسه أريعة 
وفلائین عاما ار ستة وثلائین عاما , وهی فترة كافية لأن تجعله من 
الشهورین الذین یقصدهم الناس لیفیدوا من علمهم وتجاربهم ۰ 

وهكذا أصبح « آیو نعیم » مقصد الطلاب والتعلمین من کل 
تذكرة الحفاظ : رحلت الحقاظ اليه 'لعلمه' وحفظة وعلو" أسائيده › 
وروی عنه كثيرون من كبار الائمة المذكورين منهم : 

« کوشیار بن لياليزور الجيلى » ومات قبله ببضع وثلاثين 


٠ سثه‎ 


و « اہی بكر بن ابی على الذکوانی » ٠‏ 


(۱) طبقاث' الشاففية لى ۲ ص ۲۷۵ ۰ 


1٩ 


و 


« ابو سعید الالینی » ۰ 


ومن الحفاظ « الخطيب البغدادى » ۰ 


& ال ست اا لا ها bG‏ اما الى اما GGG CG‏ 
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حه 


و 


و 


« أبى صالح المؤذن » ٠‏ 

د ابو على الوخشى » ٠‏ 

« ابو يكل محمد بن اپراهیم العطار م ۰ 

« سلیمان بن ابراهیم » ۰ 

« هبة الله بن محمد الشیرازی » ۰ 

وق سس ى 

« بنجير بن عبد الغفار » بهمذان ٠‏ 

« آپو بكر محم دين سپاسی » القاضی وجماعة بالری ۰ 
« اہو بكر الأرموی » بتنیس ۰ 

« ابو پکر السمتطاری » بصقلية 

« ابو عمرو بن الضابط » بالاندلس ۰ 

« نوح بن نصر الفرغانی » ۰ 

« يوسف بن الحسن التفکری » ٠‏ 

« ابو الفضل حمد الحداد » وآخوه « ابو على المقرىم » ٠‏ 
« عبد السلام بن أحمد » القاضى الفسر ۰ 

« محمد بن بيا» ٠‏ 

« أبي سعيد المطرز » ۰ 

« غانم البرجی » ٠‏ 


« أبى منصور محمد ين عيد الله الشروطى » 0 وخلق كثير 


سمع من هؤلاء منهم « السلفى » الحافظ الشهور , وقد ذكرت الصادر 


1۲ 


المختلفة أستماء أولئك الذين ذكرناهم »ؤهن هذه الصادر » تذكرة 
الحفاظ » للذهبی ۰ و « طبقات الشافعية » للسبكى ٠‏ 


ومن بين هوّلاء اعلام يشار اليهم پالبنان , من آمشال « الالینی » 
وهى « آحمد دن محمد ين آحمد » آحد الحفاظ الکثرین فى الحديث . 
والرحالة المكثرين من التجوال فى الآفاق طلبا للعلم ۰ روی عن « آبی 
نعيم » وعن « ابن عدى » توق سنة ۶۱۲ ه ٠ )١(‏ 

ومن آمثال « الخطیب الیغدادی » وهو الحافظ « آبو يكر أحمد 
ابن على بن ثابت البخدادی » صاحب کتاب « تاريخ بغداد » الشهرر 
وکان آحد الحفاظ التقنین ۰ وعلی کثرة روایته عن « آبی نعیم » 
القطيب سا ۲ 


« آما الحافظ « السلفی » فقد أخذ عمن آخذوا عن « آبی نعیم » 
وهذا من أمارات النجاية 1 والسلفى هو » الحافظ أبو طاهر عماد 
الدين احمد بن محمد أحمد الأصفهانى » كان اماما حافظا متقنا 
ناقدا ثبتا دینا خيرا , انتهى اليه علو الاسناد » وروی عنه الحفاظ 
فى حياته » وله تصانيف عدة › وكان أوحد زمانه فى علم الحديث ۰ 
توق سنة ۵۷۲ ه بالاسكندرية ٠‏ أما ولادته فكانت سنة ۶۷۲ ه 
باصبهان(") ٠‏ 


شهادة العلماء له : 


قال « الخطيب البغدادى » لم ار احدا اطلق عليه اسم الحافظ 
غير « آبی نعيم » و , أبى حازم العبدوى » ٠‏ وقول «الخطيب» هذا 


(1) حمسن الحاضرة للسیوطی ص ۱۸ + 
(۲» الوفيات ح !| ص 11 ٠‏ 
(1) الوفيات ح ۱ ص ۵۲ ٠‏ 


۳ 


له معناه » ویقصد بالحفظ شدة الضبط والتحقيق والاحاطة والاتقان 
- وسیاتی تحدید مفهوم هذا اللفظ عند علماء مصطلح الحدیث ب 
ولا يمنع أن یکون هناك من أطلق عليه لقب الحافظ على وجه التکریم 
او المجاملة ٠‏ ومع ذلك لم يسلم « آبو نعیم » من نقد « الخطيب » 
الذى وجد من يرد عليه ٠‏ 


وقال « على دن الفضل » الحافظ ‏ فیما يرويه « الذهيى » فى 
« تذكرة الحفاظ » : قد جمع شيخنا « السلفى » أخبار « أبى نعيم » 


ويكفى أن يكون للعالم المتقن هذا العدد من التلاميذ النجباء 
الذين أخذوا عنه ؛ مع تعدد بلادهم واختلاف أقطارهم ومشاريهم › 
وف هذا دلالة على على منزلته وعظيم شهرته التى طبقت الآفاق . 
فسمع به القاصى والدانى » ونهل من علمه القريب والبعید ٠‏ 

وقال الحسافظ « أحمد ين موسى بن مردويه بن فورك 
الأصبهانی » التوق فى رمضان سنة ۶۱۰ ه قبل وفاة « آبی نعیم ۳ 
پعشرین عاما » وکان « ابن مردویه » من أئمة اصبهان “قال عن 
« ابی نعیم » : 

كان « ابو نعيم » فى وقته مرحولا اليه » ولم يكن ف افق سن 
الافاق اسند ولا أحفظ منه » وکان حفاظ الدنیا قد اجتمعوا عنده , 
فکان کل يوم نوبة واحد منهم » يقرا ما يريده الى قرب الظهر › 
فاذا قام الى داره ريما كان يقرا عليه فى الطریق جزء . وکان لا 
يضجر , ولم يكن له غذاء سدو ی التصنیف أو التسميع ۰ روی ذلك 
« السپکی » فى طبقات الشافعية » ورواه ایضا « الذهبی » فى تذكرة 
الحفاظ ٠‏ 9 

وهذا التقرير من هذين العلمين الجليلين يفيد صير « ابى 
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نعپم » على العلم ونهمه فى طلبه . والعلم كما یقول « الامام على » 
كرم الله وجهه یزکو على الانفاق » وحقا ذلك فاحیاء العلم مذاکرنه 
ومدارسته » وما آقبل العالم على علم باخلاص وحب الا آدناه من 
ناصیته وذلل له صعبه واسلم له قياده » وتفجرت آمامه پنابیم من 
الفهم والاستنباط والحكمة فیغرف من ذلك ما يشاء ۰ 


وهکذا كان « أبى نعيم » لا يدانيه آحد فى عصره فى علمه » حتی 
قال « حمزة بن العباس العلوی » عنه : كان أصحاب الحدیت 
يقولون : بقی « آبو نعیم » أربع عشرة سنة بلا نظیر › لا يوجد 
شرقا ولا غربا اعلی اسنادا منه ولا أحفظ منه ٠‏ 


وقال عنه « « ابن النجار » : هو تاج الحدئین واحد اعلام 
الدین ٠‏ 


اجازة الصسلماء له : 


وقد ظفر « ابو نعيم » باجازة العلماء الأجلاء المحدثين ٠‏ 

والاجازة عند علماء مصطلح الحديث هی أن يأذن ثقة من 
الثقات لغیره بان بروی عنه حدیثا آو کتابا ¢ سو أء اکان هذا الکتاب 
من تصنیفه ام كان پرویه عن شیوخه بالاسناد الى مولفه ٠‏ وتکون 
هذه الرواية بالانن معتبرة وموثوقا بها » ولیس من شرط الاجانة 
أن یتصل هذا الشخص بمن أذن له اتصالا مباشرا(۱) ۰ 


واصبحت الاجازة هواية يبحث عنها العلماء بجهودهم » او 
يبحث لهم عنها من توسم فيهم الخير والنجاية » وقد كان الاباء 
يحرصون على طلب الاجازة لأبنائهم من کبار الشيوخ ف عصرهم › 


را) دائرة العارف الاسلامية ‏ مادة اجارة ٠‏ 


1۵ 
ر م ه ب الحانك اہن لمیم ) 


ويعثبرون هذا شرفا یعدون ابناء‌هم له » وهدفا پدفعونهم نحو 
تحقیقه واستتهاله 0 


وقد توسم والد « أبى نعيم » فى ابنه خیرا ٠‏ فاستجاز له طائفة 


« أيى محمد جعفر بن محمد بن نصير الخواص الخلد ی » 
الشهور بجعفر الخلدی ٠‏ بغدادى المولد والنشا ء صحب « الجذيد 
این محمد « وعرف بصحبته كما صحب « ایا الحسسسین النوری ¢ 
و « رويما » و « سمذون » و « ابا محمد الحريرى » وغیرهم من 
مشایخ الوقت » وکان الرجع اليه فى علوم الصوفية وکتبهم وحكاياتهم 
وسیرهم ۰ قال : عندی مائة ونيف وثلائون ديوانا من دواوین 
الصوفية ۰ وکان من أفتى الشایخ واجلهم وأحسنهم قولا » حع 
قریبا من ستین حجة » وتوف ببغداد سنة ثمان وآربعین وثلاشمائة ٠‏ 


وکانت له روايات فى الحدیث وسند متصل بالرواة » ومن 
لاه الائ يدل على تة وذرق اقول + ل جد اه له ااا 
مع لذة النفس , لأن آهل الحقائق قطعوا العلائق التی تقطعهم عن 
الحق قبل أن تقطعهم العلائق ۰ وقال : الفرق بين الریاء والاخلاص 
أن الرائی يعمل لیری والخلص يعمل لیصل ۰ ومما يدل على فتوته 

والاجانة التی ظفر بها « آبو نعپم » من « الخلدی » هنا لايد 
أن تکون متصلة بما قاله آو رواه فى علوم التصوف وکلام القوم 


r. 


س ومنهم « خيثمة بن سليمان الأطرايلسى » محدث الشسام 
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وعالها الذی لایکاد يدانى ۰ وقد بارك الله فى عمره ء وانتفع بعلمه 
خلق کثیر » وقد توق سنة ۲۶۲ ه عن ثلاث وتسعين سنة » وقیل : 
بل تجاوز الماثة كما حسدث بذاك « الذهبی » فى کتابه « دول 
الاسلام ۰ ۰ 


- ومنهم محدث خراسان « آبو العباس محمد بن یعقوب بن 
یوسف الاصم » النیسابوری التوق سنة ۳۶۲ ه عن مائة سنة » وقد 
حمل عن أصحاب » سفیان دن عیینة » فى « عدل الله دن وهب » 
وغیرهما ۰ .۰ 


وغیرهم من نجوم عصورهم من أمثال : « عبد الله بن شوذب » 
3 واسط 5 «آبی سهل دن زیاد 4 فق بغد اد 0 


لقن زس الات علي ان كن لابعه فة الي فافش 
له باجازة هوّلاء الذین توفوا قبل أن بذضج التلمیة » ولکنه تفاؤل 


ولم پقدر لابیه آیضا أن یری نبوغ ابنه فى اصبهان بعد رجوعه 
الیها فقد مات الأب سنة ۲۱۵ ه ف آثناء غيبة الأبن مجاهدا ف سبیل 


العلم والتفوق فيه ۰۰ 


(۱) ج ۱ ص ۲۱۳ ۰ 
(۷) دول الاسلام ح | ص ۲۱ ۰ 


1۷ 


ما لب هه 


۵ 


تفقه « آبو نعپم » على مذهب الامام « الشافعی » - رضی 
الك نها اا میا عض روسل الى ترس تیان 
مذهب الامام « آحمد بن حنبل » فیها ٠‏ 


وقد درس « آبو نعیم » الذهپ الشافعی على كثير من اثمته 
الذین عاصرهم وسبقت الاشارة الى بعضهم 9 


وکان الاهام 2 الشافعی » قد رحل اليه العلماء من مخثلف 
الأقطار ونقلوا عنه » وعنهم انتشر مذهبه فى الافاق ۰ جاء ف «وفیات 
الأعيان » وق « حسن الحاضرة » للسیوطی قال « این عيد الحکم » : 
لما حملت آم الشافعی به رات كان « الشتری » خرج منها حتی انقض 
بمصر ثم وقع فى کل بلدة منه شظية . فتاول أصحاب الرژیا أنه 
يخرج عالم يخص آهل مصر ثم يتفرق فى سائر البلدان ۰ ویقال 
أن الان الذى یفول : مالم قريش يملا طباق الارض علما یعتی به 
« الشافعی » ۰ 


1۸ 


جاء فى « طبقات الشافعية » د ۱ : « واعلم أن اصحابنا تفرقوا 
بتفرق البلاد فمنهم أصحابنا بالعراق » ومنهم آهل فارس ۰ قال 
الاأستان « آیو منصور البغدادى » : ولم يبرحوا شافعية أو ظاهرية 
على مذهب « داود » والغالب علیهم الشافعية » وهی مدائن كثيرة . 
قاعدتها » شیران » »> ونحو مائة منبر - یعنی مائة مدينة - فى بلاد 
« آذربیجان » وما وراء‌ها پختص بالشافعية , لا يستطيع آحد تن 
يذكر فیها غير مذهپ « الشافعی » » ومنهم خلاثق من بلاد آخر » من 
بلاد الشرق على اختلاف اقالیمه واتساع مدنه » کسمرقند وبخاری 
وشیران وجرجان والری واصبهان وطوس وساوة وهمذان ۰۰ وغیر 
ذلك من الدن الداخلة فى آقالیم ما وراء النهر ۰۰ وکل هذه كانت 
تحتوى على مدائن تقر العين وتسر القلب الى حين قدر الله تعالی , 
وله الحمد على ما قضاه من خروج جنكين خان .فاهاك البند 
والعباد ۰۰ ۰۰ 


وقال « السیوطی » فى « حسسن الحاضرة » : قال الامام 
د احمد » : أن الله تعالی بقیض للناس ف کل راس مائة سنة من 
یعلمهم السنة وینفی عن رسول الله صلی الله عليه وسلم - الکذب» 
فنظرنا فاذا فى راس المائة « عمر ين عيد العزیز » وف رأس المائتين 
الشاقعى له ۰ 


ولم يکن علم « الشافعی » قاصرا على الفقه » ولكنه تناول 
غير ذلك من الحديث والتفسير وأصول الفقه والكلام وغير ذلك من 
العلوم اللسانية العقلية » وله كتب فى مختلف فروع العلم ٠‏ قال 
« ادن خلكان » ف « وفيات الأعيان » : كان « الشافعى » كثير الناقب 
چم المفاخر منقطع القرين اجتمعت فيه العلوم بکتاب الله وسنة 
اول د سنال اه سر وکام الان را 


(() حسن الحاضرة ح ! ص ۱۲۲ ۰ 


عنهم - وآثارهم واختلاف آقاویل العلماء وغیر ذلك من معرفة کلام 
العرب واللغة العريية والشعر س حتی أن « الأصمدى « مع جلالة 
قدره فى هذا الشان قرا عليه آشعار الهذليين واخذ عنه شعر 
« الشنفری » - ما لم يجتمع فى غيره ٠‏ وقال « آحمد بن حنبل » : 
ما عرفت ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالست « الشافعى » : 
وقال « عبد الله بن أحمد بن حنيل » : قلت لأبى : أى رجل كان 
« الشافعى » فانى سمعتك تكش من الدعاء له ؟ فقال : يا بنى » كان 
الشافعى » كالشمس للدنیا وكالعافية للبدن , وهل لهذين من خلف 
أى عنهما من عوض ؟ 


وقال 2 الکرابیسی ت ۲۰۶ » : ما كنا ندرى ما الكقاب ولا 
السنة ولا الاجماع حتى سمعنا « الشافعى » يقول ذلك(١) ٠‏ 


وللشافعى مؤلفات جمة فى مختلف فروع العلم ‏ كما قدمنا ب 
منها « الرسالة » و « الأم » و « أحصكام القرآن » ى « اختلاف 
الأحاديث » « وابطال الاستحسان» و « القیاس » و « الحجة » و غیر 
ذلك » وله کتاب صغیر الحجم كدير الفائدة اسمه « الفقه الأکبر » 
قال فى مقدمته : هذا کتاب ذکرنا فيه ظواهر السائل ف أصول الدین 
التی لايد للمکلف من الوقوف علیها ۰ وقد تناول مختلف جواذب 
العقيدة والشريعة » وتحدث فيه عن الالهیات والنیوات والسمعیات ٠‏ 
كما تحدث فيه عن الامامة والائمة يعد رسول الله ب صلی الله عليه 
وسلم ‏ وان الخلفاء الراشدين اختيرو! باجماع المسلمين ولا تجتمع 
الأمة على ضلالة ٠‏ 


والمتفقه من عامة الناس على مذهب من المذاهب يكفيه ما بعرقه 
من معالم الذهب: الفقهية لیصسحح بذلك عبادته ويقيم شحاثر الدین + 


(۱) مقدمة دیوان الشافعی تحفیق ډه محهك مد النعم خفاجى ص ٠.15‏ 


۷۰ 


اما اذا كان التفقه فى مثل « أبى نعیم » فلابد من أن يحيط باراء 
صاحب الذهب وآفکار مذهبه وأسراره ودقائقه وتفصيلاته حفى 
يصيح حجة فيه ۹ وکذاك كان 2 أدبو نهیم » 5 


کب 

ولفد ارخف له كفن الطنقات الك كنت مرعنتال الذاهت:» 
وافرد له « السرکی  »‏ كما سبق فى « طبقات الشافعية » صفحات 

وعقيدة « آبی نعيم » نابعة من مذهيه » الشافعی » فهو امام 
من ائمة اهل السنة » واعجب برای الاشاعرة فاعتنقه » ویسبب هذه 
العقددة الأشعرية كانت هناك خصومة بين « آبی نعیم » فى « ابن 
منده » ۰ 

وجدیر بالقول آن عقيدة الأشاعرة هی العقيدة الوسطی بین 
التء‌طیل والتشبیه » وهی منسوبة الى الامام «آبی الحسن الأشعري» 


وقد قال يعض الشعراء فى هذه العقيدة والنتسبین الیها : 


الأشسعرية قوم قد وفقوا للصو اب 


وقال المرحوم « عدل التعال الصعید ی » فى کتابه » الوسيط 
فى تاريخ الفلسفة الاسلامية » فى تعليل ظهور الأشاعرة : 

د كان المسلمون فى حاجة الى مذهب وسط بين المذهبين - يعنى 
مذهب المعتزلة الذين کانوا يرون أن مذهبهم هو الدين الصحيح الذى 
يجمع بين العقل والنقل ومذهب اهل السنة الذى يقف عند النقل 


۷۱ 


ولا یعترف للعقل الا بسلطة ضيقة لا تتجاوز تسویغ الاستدلال به ف 
العقاکد بعد دلیل النقل » لأن دلیل النقل هي الأصدل فى الدين ‏ فجاء 
الاشعری بهذا المذهب الذی لا يغلى فى سلطة العقل كما غلا العتزلة . 
ولا يتهيب الاستعانة بالعقل فى تأويل يعض ادلة النقل » اذا لم يكن 
ظاهرها مقبولا كما تهيب اهل السئة » ولا يتحرج مثلهم من الاستعانة 
بالنظريات العلمية فى حدودها القبولة . ولا من الجدال ف الدين 
والعقائد ٠٠‏ جاء هذا المذهب خاليا من افراط المعتزلة ومن تفريط 
اهل السنة »(۱) ۰ 


كان الحنابلة يحملون لواء السنة ویتعصبون لها حتی وقفیا 
وقفة جامدة امام بعضص التصوص التى تحتاج الى تاویل ۰ 


الخلاف دين آبی نعیم وابن منده : 

وقد عاصر « ابو نعيم » كلا من « آبی عبد الله محمد بن اسهاق 
محمد بن يحيى بن منده وابنیه عبد الوهاپ وعبد الرحمن » ٠‏ وقد 
توق الأب سنة ۵ ھ اما ولده « عبد الوهاب » فقد ولد سثة ۲۸۲۱ ه 
وامتد به العمر حتى سنة ۶۷۵ ه , وئوق عبد الرحمن سنة ۰ هاه 


وقد ترجم القاضى « أبى الحسن, دن ابی يعلى » ف کتابه 
« طبقات الحنابلة » « لأبى عبد الله محمد بن منده » الذی امتدت 
معاصرته لأبى نعیم حیث عاشا معا فترة واحدة تقدر بستین عاما 
تقريبا ۰ وقرا « ابن منده » على بعض العلماء الذين قرا عليهم 
« اپو نعيم » وكان « أدبن منده » کصسسنوه « أبى نعيم » فى كثرة 
الرحلاتف طلب العلم حتى قال : كتدت عن آلف وسيعماتة شيخ (۲) . 


(۱) الوسيط ص ۸۱ 
(0) طبقات الحنابلة ج ه ص 59( ۰ 


۷ 


وكان آل منده حنايلة 3 وکان » آبو نعیم « شافعى المذزهب 
وعقيدته أشعرية 5 


وريما نشات خصومة بين الأشاعرة والحنابلة امتد آثرها الى 
التلامین والعلماء حتى قدح كل من هولاء فى هؤلاء ٠‏ وقد تصل 
الخصومة احیانا الى حب الانتصار الرای ۰ وهذه من آفات 
الهر ی ۰۰ 

ولا نغالى اذا قلنا : أن الخلاف بين العلماء عامة كان قد 
اشتعل منذ حين » حتی حمل بعض الخلفاء لواء التعصسب لبعض 
الاراء » وارادوا حمل العلماء علیها » والتاریخ يذكر لنا كيف تعرضص 
الامام « أحمد بن حذیل »© ویعضص العلماء معه لحنة قاسية هين اراد 
« الآمون » أن يكرههم على القول بخلق القرآن » وسيق الامام 
« احمد » مقيدا ووضع ق السجن ولقی هن الشعذیب والتنکیل شینا 
کثیرا » ولکنه لم پستجب الى ما آرادوا حمله عليه ۰ قال الدکتور 
« محمد مصطفی هدارة » : « نواه - أي الامون ب يبعث الى عاعله 
على بغداد « اسحاق ین ابراهيم الخزاعی » کتابا بطالب فيه بامتهان 
القضاة والحدئین فى موضوع خلق القرآن , أذ أنه يرى من واجده 
تصحیح عقائد الناس الفاسدة الذين يرون أن القرآن قديم »(۱) ٠‏ ' 


وهكذا يتبنى الخليفة رای المعتزلة ويريد حمل الناس عليه 
بالقوة » ولم تنته هذه الفتنة بوفاة « المامون » ولکنها استمرت بعده , 
فق حمل لواء‌ها « العتصم + كم « الواثق بالل » الذي قتل ق ذاك 
« اجمد دن ثصر الخزاعی » الشهید من اهل السنة لکونه اغلظ 
للواثق » وقال له : مه یاصبی » وکان الخزاعی اماما قوالا بالحق 
مارا بالعروف ؛ وقام معه خلق من الطوعة » وصار لهم قوة ومنعة 


(1) المأمون الخليفة المالم ص ۱۳۸ اعلام المرب . 


۷۳ 


فخاف « الواثق » منغائلة ذلك »(۱) ۰ 


وقیل : ان الواثق « هو الذی ترك المحنة بخلق القرآن(۲) ٠‏ 
وقیل ان الذی آبطلها « التوکل ».5) ۰ 


ولم يكن الخلاف بين العلماء قاصرا على ذلك » ولکن هناك 
خلافات آنشاتها الذاهب السياسية » وقد ذکر « الذهبی » ف کتابه 
« دول الاسلام » فى حوادث سنة ۶۰۷ ه أن هناك فتنة ثارت بين 
السنة والشيعة بواسط نهبت فیها دور الرافضة وأحرقت » وق 
خوافت سنة 508 ه حدثت فتنة كبرى ببغداد بين أهل السسنة 
والرافضة وقتل عدد منهماء واطلقت النار فى سوق الدجاج» ثم استتاب 
« القادر بالله » جماعة من أهل الرفض والاعتزال » وأخذ خطوطهم 
بالتوبة . وبعث الى السلطان « محمود بن سبکتکین » صاحب 
« خراسان » يأمره بنشر السنة فیادر وفعل , وقتل جماعة ونفی 
خلقا من الاسماعيلية والرافضة والعتزلة والحسمة ٠‏ وآمر بلعنهم 
على النابر » فظفروا بالدرزی الذی ادعی الهية « الحاکم » وقذلوه ٠‏ 


وهاجت هذه الفتنة مرة "خری سنة ۶۲۲ ه بين السنة والشيعة 
بیغد آد وقتل عل ۵ نفر » وأشرف اهل الكرخ على التلف ۶ فرکب اأوزير 
والجند فوقعت دصدر الوزدر آجرة وسقعات عمامته ٠‏ 


هذه الأحداث التی حکاها « الذهبی » شهدتها الفترة التی 
عاش فيها « أبى نعيم » فليس غريبا أن تثور خصومة بينه وبين « ابن 
هند ه » وكلاهما يميل الى مذهب يخالف الآخر ۰ فالحنايلة وهم 
(۱) دول الاسلام < ۱ ص ۱۳۹ . 
(؟) دول الاسلام جه | ص 18۰ ۰ 
(۲) دول الاسلام ح ١‏ ص 11٩4‏ ۰ 


Vé 


یمثلون السنة - لا یقبلون بحال آراء العتزلة » وربما كان هناك 
تقارب بين العتزلة والشيعة الذین اطلق علیهم « الذهبی » لقب 
الرافضة » وادی ذلك الى التنافر بين أهل السنة والشيعة » ولم یقبل 
اهل السنة نظرية التوفيق التی دعا الیها « الأشعرى » لقد عارضها 
"هل السنة تماما فظلوا على موقفهم الذی آطلقوا عليه النهج السلفی * 
م أن الأشاعرة ل كيهو حلى .هذا" لقع وکل عا هناك ات کب 
سبقت الاشارة ‏ انهم حاولوا التوفیق بين العقل والنقل ۰۰ 


وريما كان هناك سيب آخر وراء هذه الخصوهة , هو ذلك 
السیب الذى من أجله حدث الخلاف بين الفقهاء والصوفية 5 و «ابو 
نعيم » یمیل الى التصوف ٠‏ 


وقد نشا هذا الخلاف باقبال القرن الثالث الذی ازدهرت فیه 
الحركة الصسوفية » وانتقلت من طور العبادة والزهد الى طور 
التصوف النظری وما آشمره من آذواق واحوال , وظهرت مدارس 
متعددة ومناهج متميزة » ولکل مدرسة مریدون وشیوخ » هنالك - 
كما يقال الدکتور ابراهیم بسیونی ف کتابه نشاة التصوف ص ۱۱۰ 
« بدات الخلافات تظهر دين أهل التصوف والفقهاء وظهرت حلقات 
الدروس والتتاظ ؛ واتغذ التصوف ايع الحب . الحب القائم بين 
العبد وربه بعد تقلص الارادة الائسائية وذوبانها ف الارادة الالهية : 
واجاب الحب عن کل الأسئلة الخطيرة التی تتردد فى ديئات التکلمین 
والفقهاء عن الجبر والاختیار » والقضاء والقدر » وعمل الله وعمل 
الانسان , فاذا الحب قادر على حل کل هذه الشاکل » مذیب لما ران 
على القسلوب من یاس حاث للوجسدان على مداومة التطلم 
اقفر السو عى تقيسن المعائف تال الشفارة رده 


كانت قضاية أدب الالهی مثار خلاف بين الفقهاء والصوقية 4 
فقد قال الفقهاء : ان الشرع بریء من هذا الحب الذى یجاهر به 


Vo 


الصوفية , لان الحب لا یکون الا بين ند وند ۰ ولیس هناك مساواة 
بين الخالق والخلوق ۰ وحب الله انما یکون فى اثباع نبیه - صلی 
الله عليه وسلم(۱) ب مصداقا لقوله تعالي « قل ان کنتم تحبون الله 
فاتبعون يحيبكم الله »(۲) ٠‏ 

أما الصوفية فيقولون : ان الله دعا الى حبه صراحة ف قوله 
تعالی « يحبهم ویحبسونه »(") وقوله « والذين آمنوا اشد حبا 
لك ۵(۰) ۰ 

ویدعوهم الی اثبات هذا الحب عن طریق اتباع الثبی - صلی 
الله عليه وسلم ‏ فليس معنی الدب ترك العمل » وقد نعی الامام 
« الشاف‌ی » على مدعى الحب دون عمل حين قال : 

3 


تعصی الاله وأنت تظهر حبه 
هذا محال ف القياس بدیح 
لو كان حبك صادقا لأطعته 
أن المحب لمن يحب مطیسع(ه) 


وهناك قضية اخرى اثارت الاختلاف هى قضية الظاهر والباطن 
اى الحقيقة والشريعة ‏ فالفقهاء - ويمثلون علم الظاهر - يقولون : 
لين غين الشريعة ‏ زالصوفية ومن ادرك علومهم يقولون : ان هناك 
شيئا وراء الظاهں سی الباطن 2 وأن للشريعة لبا هو الحقيقة 0 


زا نالفو لق “عقو ف قري السا اه اعلی: اف ى 
ص ۵ ۰ 

(۲) آل عمران الا ۰ 

(۲) المائدة وه . 

۰ ٠١١ البقرة‎ )8( 

(ه) الدیوان ص ٩۱‏ ۰ 


من يشاء من عباده » ۰ 

ولم يكن الفقهاء پرفعون لواء الخصومة ضد من غالی فى حيه 
لله أى تفوه من الصوفية بالفاظ شاطحة فحسب ¢ دل رفعوه ف وجه 
الجميع حتى من اشتهر من الصوفية بالاعتدال والتمسك بالسنة - 
وما من صوق الا ووجد من الفقهاء من يناوكه ٠‏ 

فلا يبعد أن تكون الخصومة دين « أبى نعم » و « ابن منده » 
من هذا القبيل » على اعتبار أن « ابن هنده » فقيه يمثل مذهب امام 
السنة « ابن حنبل » و « آبا نعيم » فقيه يميل الى رای الصوفية 
ويحتضنه ويدافع عنه ٠‏ 

واذن فهناك دوافع متعددة للخصومة : الأشعرية ‏ التشیم - 
التصوف ٠٠‏ 

وریما کان من التجنی على الامام « آحمد » وهی رس المذهب 
والحق يقال - كان مرنا معهم » يسالهم أحيانا » ویقبل منهم » ويثنى 
عليهم 1 وینصح آیناءه بالجلوس معهم ` حکی » الشعرانی 6 ق 
مقدمة « الطيقات الکبری » : 


قائلا : « أذعن الامام 2 الشافعى » وضى الله عنه لشيبان 
الراعی » حين طلب الامام « أحمد بن حذيل » أن يسأله عمن فسى 
صلاة لا يدرى أى صلاة هى » واذعان الامام « احمل » أشيبان كذاك 
حين قال « شيبان » : هذا رجل غفل عن الله عن وجل - فجزاوْه 
أن يؤدب , وكذلك يكفينا اذ‌عان « الامام أحمد بن حندل » رضى الله 
عنه لابی حمزة البغدادی الصوق رضى الله عنه واعتقاده فيه حين 
كان پرسل له دقائق السائل. ویقول : ماتقول فى هذا یاصوف ؟ وحکی 
الشيخ « قطب الدين بن أيمن » رضى الله عنه أن الامام « آحمد بن 


۷۷ 


حنبل » رضی الله عنه كان پحث ولده على الاجتماع بصوفية زمانه 
ويقول : انهم بلغوا فى الاخلاص مقاما لم نبلغه » . 

وئذکن « داکرة معارف الشعب » فى مادة التصوف التى كتيها 
المرحوم الدکتور « أحمد الشرياصى ¢ قيل لأحمد دن حنبل رضى 
الله عنه » ان «الحارث المحاسبى» يتكلم فى علوم الصوفية ويحتج لها 
بالآى والحديث » فهل لك أن تسمع كلامه من حیث لا پشعر ؟ فقال : 
نعم ۰ فعض معه ليلة الی الصپاح » ولم نگ من احواله ولا من 
آحوال أصحابه شینا ۰ وقال : لأننى رآيتهم لما آذن بالغرب تقدم 
فصلی ثم حضر الطعام » فجعل پحدث آصحابه وهو يأكل » وهذا 
من السنة » فلما فرغوا من الطعام وغسلوا آیدیهم چلس وجلس 
أصحابه بين يديه » وقال : من آراد منکم أن يسال عن شیء فلیسال » 
قان عن الرياء وا ان وکن تاکن کین و فاجاب بعلا 
واستشهد علیها بالاى والحدیث ۰ فلما مر جانب من الیل امر 
« الحارث » قارکا يقرا فقراً فدكوا وصاحوا وانتحبوا » ثم سكت 
الفاریء » فدعا « الحارث » بدعوات خفاف » شم قام الى الصلاة , 
فلما أصبحوا اعترف الامام « آحمد » رضی الله عنه بفضله وقال 
كنت آسمم عن الصوفية خلاف هذا ؛ آستغفر الله العظیم ۰ 

وق « طبقات الحنابلة » فى ترجمة « يحيى بن منده » ح ۳ 
ص ۱۳۲ جاء : حدثنا « أبى حامد الخلفانی » قال : قلت لأحمد بن 
حنبل : ما تقول فى القصائد 5 أى السماع الذى يتواجد عليه 
الصوفية ‏ فقال : فى مثل ماذا ؟ قلت : مثل ما تقول ٠‏ 
اذا ما قلالل لى زبی اما | تحييت تعمعصسينى 
وتخفى الذنب من غيرى وبالعص يان تساتین 
( فما قولى له لاا یماتبنی ويقصيتى )١()‏ 

(۱) البيت الأخير ليس فى طبقات الحنابلة وهو من الحلية » وذكرته 
لأنه يتضمن جواب الشرط 9 


۷۸ 


قال + فرد الباب » وجعل یقول : 
وتخفی السسذنب من غيرى وپالعصسیان تاتینی 

فخرچت وترکته ۰ 

فتردید الامام « أحمد ين حندل » هذا الشعر اقرار منه بفعل 
الصوفية حين یسمعون ما يحرك خواطرهم الى الله ٠‏ 

قالوا : وکان للامام « آحمد » صحدة خاصة بيشر دن الحارث 

والحقيقة انه لا فرق بين الشريعة والحقيقة الا كما يكون الفرق 
بين اللفظ ومعناه كلاهما متمم للآخر أو كما یقول التصوفة : الشريعة 
هى الشجرة والحقيقة ثمارها(۲) ٠‏ 


الشريعة ويعرفون لها حقها ولا يفرطون فيها قيد شعرة» وما آثر عنهم 
وهذا الاستطراد الذی ذکرناه الما هو عرض لاحتمالات اسپاپ 


الخلاف غير ما صرح به الورخون من أن الخلاف كان ناجما بين 
الحنابلة والأشاعرة بسبب الذهپ ٠‏ 


ويبدى أن أتباع أى مذهب كانوا لا يطيقون ظهور أى مذهب 
سوی مذهبهم فى 1 صبهان حتى ان« ياقوت الحموى » فى معجمه أشار 


)1( نفيسة الملم والمعرفة لصلاح عزام ص كلا ) وا لطبقات الکبری 
للشعرانيى ح ۱ ص ۵۷ ۰ 
(؟) اعلام التصوف الاسلامی ‏ طه عبد الہاقی سرون ح ۲ ص 65 ۰ 


۷۹ 


الى كثرة الخلافات الثی كانت تنشب فى آصبپان فقال : وقد فشا 
الخراب فى نواحیها لكذرة الفتن والتعصب ٠‏ 

على أن الخصومة بين « أبن منده » ى « آبی نعیم » لم تتخن 
طايع العثف , ولم تتعد التفوه بیعض الألفاظ . وکل ما قاله « آیو 
نعیم » فى حق « این منده » ما حکاه ف ترجمته له فى کتاب آخبار 
اصفهان ۰ وقد وصفه بانه حافظ من اولاد المحدثين وانه کتب ب آی 
الحدیث ب پالشام ومصر وخراسان » وقال عنه : اختلط ف اشر 
عمره فحدث عن « آبی آسید » و « ابن أخى آبی زرعة » و « ابن 
الجارود » بعد أن سمع منه أن لله عندهم اجازة » وتخیط أيضا ق 
امالیه ونسب الى جماعة اقوالا ف المعتقد أن لم يعرفوا بها , نسال 
الله جميل الستر والصيانة برحمته ٠‏ . 


هذا نقد « أبى نعيم » لابن منده فى كتابه , وهى کلام يبين به 
وجهة نظره ف معاصر له > ولا يعدم من پلتمس العذر وجها للاعتذار 
عن « ابن منده » ان صح ما يقوله « آبو نعيم » فليس غريبا على 
رجل سمع من ألف وسبعمائة شيخ أن يخلط بين بعض الأقوال 
أحيانا » ولكن هذا الخلط الذى ياتى عفوا لا يقدح فى أهلية الرجل 
للفضل واستحقاقه لكل ثناء » وشهادة الفدول خير دليل على ذلك ۰ 


ولا يبعد أن يكون كلام « ابن منده » ف « ابی نعيم » شبيها بذاك 


هى خصومة لسانية مبعثها اختلاف الرای أى المذهب على ای 
حال » ولم تصل الى ما وصلت اليه الخصومة التی لقیها « النسائى » 
مثلا - من معارضیه فقد ذهب مس كما یقول « ابن خلکان » - الى 
دمشق . وکان يتشيع فسئل عن « معاوية » فاجاب اجابة لم ترض 
السائلین » اذوه وآخرجوه من السجد وضرپوه وداسوه حتی كان 
ذلك سببا فى موته سنة ثلاث ولثمائة ٠‏ 


۸۰ 


و النسائی » لا يجحد أحد فضله , فهو « أبى عبد الرحمن 
آحمد بن على بن شعيب الحافظ الشهور وأحد أئمة الحديث » وله 
كتاب « الخصائص » فى فضل « على دن آبی طالب » رضی الله عنه ب 
واهل البیت » وآکشر رواياته فيه عن « آحمد دن حنیل » وقد آلفه فى 
دمشق لانه وجد النحرفین عن « على » كثيرين فاراد أن يهديهم 
الله تعالى بهذا الكثاب ٠‏ ولكنه کان سيب حتفه ٠‏ 


ولعل النسائى « رحمه الله وراه أن يتأسى فى ذلك دبسسلفین 
كريمين ؛ أحدهما « الليث يبن سعد » رضى الله عنه حين رای آهل 
مصر یتنقصون « عشمان » رضی الله عنه فحدتهم بفضائله فكفى! 
عن ذلك ٠‏ 
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والثانى « اسماعيل ين عياش العنسی » حافظ الشام ومفتی 
حمص المتوف سنة ۱۸۱ ه ۰ كان يحفظ عشرين ألف حديث ۰ وجد 
» اسماعیل » اهل حمص يتنقصون « عليا » کرم الله وجهه فحدثهم 


اقد ردق الله هذين العلمين رجالا آحسئو | الاستماع والاقتناع 
ولکن النسائی رزقه الله الشهادة 0 وهذا حسيه ` 


الا أن « النبهانی » فى کتابه « چامع کرامات الاولیاء )(۱) 
يذكر أن الخصومة عنفت بابی نعیم الى درجة أن خصومه آثاروا 
لقاش علیه ونه من الملوين قاشع لاملا انيت و الوعط 
ثم أخرجوه من البلد » وقد احنقه ذلك » فدها علیهم فانهدم علیهم 
الممسجد يوم الجمعة ,2 فمات تحت الردم جمیع من قام عليه . 


فخرجوا أليه ورد یه الى اليلد > فرجع › ثم قاموا عليه ثانیا فقامت 


(() ج ۱ ص ۲۹۲ 


۸۱ 
(م ٩‏ - الحافظ أو نمیم ) 


فثنة فقتل ثلث البلد : ویحکی « الیستانی »(۱) هذا الحدیث بصورة 
آخری. فيقول د كان لأبى نعیم » کرامات وان اهل اصبهان تعصیو | 
عليه ومنعوه دخول الجامع ٠‏ فاتفق أن السسلطان « محمود بن 
مجکتکین ۶ بمث علیهم وألیا فقتلوه » تمهين الساطان بنقنته وطماتیم 
حتی اطمانوا وسکتوا » ففی يوم الجمعة - وهم پالجامع - أمسك 
آدواب الجامع وأمر بهم فقتلىا كلهم الا « أبانعيم » لكونه ألم یکن 
پالجامع ٠‏ 


وهذه القصة التى ذكرها « البستاني » لا تثفق وروح المروءة 
التى عرف بها السلطان « محمود » ولیس فيها دلالة على كرامة 
« لأبى نعيم » لأن عدم وجوده بالجامع لا يمثل خرقا للعادة كما هى 
شان الكرامة عادة ٠‏ وهى أسلوب للتشسكيك جرى عليه الکتاب 
المستشرقون. ومن نسج على منوالهم ٠‏ 

ومما يدل على العنف فى الخصومة ما يحكيه « الذهبی » فى 
تذكرة الحفاظ عن بعضهم قال : حضرت مجلس « أبى بكر بن أبى 
على المعدل » فى صغرى مع أبى ؛ فلما فرغ من املائه قال اسان : 
من اراد أن يحضر مجلس « آبی نعیم » فليقم ‏ وكان مهچورا - 
فى ذلك الوقت يسيب المذهب ¢ وکان دین الحنايلة والأشعرية تعصب 
زائد يؤدى الى فتنة وقال وقيل وصداع › فقام الى ذلك الرجل 
أصحاب الحديث بسكاكين الأقلام وكاد أن یقتل(۲) ۰ 


وعلق » العاملی 4 2 كتايه » آعیان الشيعة «)( على ذلك 
بقوله : هذا حال التعصب بين الحنابلة والأشاعرة ٠‏ فكيف تعصبهم 


(۱) دائرة المعارف البستائى لي ۲ ص ۲۹۵ . 
(0) تذكرة الحفاظ لى ٣‏ ص ۱۰۸۲ . 
۳ ج ٩‏ ص ۵ + 


AY, 


على الشيعة ؟ وکیف تقبل آحادیث هؤلاء وهم یحملون على من 
يدعو الى مجلس علم عظیم بسکاکین الأقلام لأنه پخالفهم فى بعض 
الأمور الاجتهادية ؟ والى أى درجة بلغ حال الاسلام بحيث يكون 
حملة أحاديثه بهذه الصفة ؟ 1 ه 


ولم پعش « العاملی » رحمه الله حتی رای ما پحدث الآن حن 
قتال دموی) رهیب بين الشيعة آنفسهم حتی سالت الدماء آنهارا 
وعدد القتلی بالألوف واستعملت بين التقاتلین اضری الأسلحة 
وافتکها » وما حال السلمین فى خلافاتهم الضارية الیوم بشیء يسر 
ولکنه شیء یفطر القلوب ویذهل العقول ویوجه الخلصین الى دعاء 
حار الى الله أن يكشف عنهم هذا الكرب الذی لن يفيد منه الا العدی 
زان تخسن فیه الا السلمون ۰ 


الحجة بالحجة والرآی بالرای ۰ وق آمر الدین يقول الحق جلا وعلا 
د لا اکراه ق الدين 3 البقرة ۷ ٠‏ 


وها آروع الامام الشافعی الذی یقول : « وددت آنی اذا ناظرت 
أحدا أن بظهر الله تعالی الحق على يديه » - الطبقات الکبری 
للشعرانی = ۱ ص ۶۲ ٠‏ 


هل هو شسيعى ؟ 

تسدب قوم الى « أبى ثعيم » أنه شيعى » وريما استندوا ف ذلك 
الى أن جده الأعلى « مهران » كان من موالی « عبد الله بن معاوية 
ابن عبد الله بن چعفر بن أبى طالب » ومولی القوم منهم كما یقولون ٠‏ 


واستندوا فى ذلك ایضا الى ترجمة كتب الشيعة له . فقد جاءت 


AY 


ترجمة له فی کتاب » أعيان الشيعة « العاملی وف كتاب » روضات, 
الات ليرا معط باقن الموسوي + 


ولكن « العاملى » صاحب « أعيان الشيعة » ينفى تشيع « أبى 
نعیم » ويقول : هو من علماء السنة الأشاعرة » ولکنه آلف فى فضائل 
آهل الديت وآکش من ذكر ذلك فى کتبه , فاحتمل بعض العلماء دشددعه 
ولا يخفى عدم دلالته على ذلك ۰ وذص « اين شهراسوب » ف کتابه 
« العالم » على أنه من علماء السنة ۰ وقال « العاملی » : وذكرناه 
في کتابنا لذکر بعض آصحاینا له » وف کتاب « حلية الأولیاء » ما يدل 
على خلوص ولائه لاهل البیت ` 


وق کتاب « ریاض العلماء » یقول مولفه : ان « ايا نعیم » 
کان من محققی علماء هل السنة » ولکن سماعی من الاستان « محمد 
باقر الجلسی » أن الظاهر كونه من علماء اصحاینا ۰ اه 


وق کتاب « روضات الجنات » يفول موّلفه : « وممن اطلعت 
على تشیعه من مشاهیر علماء السنة الحافظ « آبو نعیم » المحدث 
اھا متاخ کاب و له الأولناء ره بون جد اد مدق 
وقد نقل جدی العلامة « محمد باقر الجلسی » تشیعه عن والده عن 
آزیهعتی أنتهئ اله قال : وهی من مقا مين دق :العامة طا مرا 
ا انه من خلص الشیما ذ باملن امره + وكان یتقی قاهرا :على وفق 
ما اقتضته الحال ۰ ولذا نری کتابه السمی بحلية الأولياء يحتوى 
على أحاديث مناقپ امير المؤمنين « على » عليه السلام » مما لا يوجد 
فى سائر الكتب ؛ ولا كان الولد أعرف بمذهب الوالد من كل أحد لم 
يبق فى تشيعه شك ٠‏ 


وعن المولى « نظام الدين القرشسى » قال : رايت قبره ف 
« أصبهان » مكتوبا عليه : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ب : 
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مكتوب على ساق العرش لا اله الا الله وحده لا شريك له . محمد دن 
عبد الله عبدى ورسولى » وأيدته بعلى بن ابی طالب رواه الشيخ 
الحافظ ادوّمن الثقة العدل « آیو شعيم أحمد دن محمد ین عبد الله » 
سيط «أحمد دن دوسف الدنا» الاصفهانی رحمه الله » ورضی عنه 
ورقع فى أعلى عليين درجته ۰ 


وقال « العاملى » بعد أن أورد هذه الأخبار : ومع ذلك فدخوله 
فى موضوع کتابنا غير متحقق » وان كان فيه أنصاف ف ذكر الناقب. 
واستظهار تشيعه ليس الا لذلك الا آثه لا يصلح دليلا للجزم على 


تشیعه » اه ٠‏ 


اقول : وحدیثه عن الامام « على » ومناقبه فى کتابه « حلية 
الأولياء » ليس دلیلا على التشیع ولا نصا فيه » فانه كما تحدث عن 
فضائل الامام « على » فى كتابه تحدث كذلك عن الخلفاء الثلاثة 
السابقين ‏ رضوان الله عليهم ‏ باسهاب » وأبان عن مناقبهم وأشاد 
بفضائلهم ٠‏ 


ولكن المتيقن منه أنه صوق 0 وليس هناك مجافاة دين السئة 
والتصوف عذد من يدرك حقيقة التصوف ¢ لأن التصوف مشيد 
والمعروف أن هناك تعاطفا بين الصوفية واهل الديت 3 وهذا 
التقاطف لين نة السنياسة كما فى هلق الفتیمة ۶ ولكن: ميرف 
الدین الذى يدع الى مودة آهل البيت وحيهم لأن ا لله تعالی يقول 
و قل لا اسالکم عليه اجرا الا الودة ق القربی » - الشوری ۳۳ 
من نعمه واحبونی لحب الله واحبو! هل پیتی لحبی ٠‏ 


Ao 


وکان » ۳۹ یکر الصدیق 1 رضدي الله عنه بقول ۳ ارقبوا مجمد | 
فى اهل بیته ۰ 


فأبو نمیم كما يبدو فى تآليفه وآرائه يذزع عن قوس أهل السئة 
والصوفية وهو غير شيعى فقد نفى عنه ذلك « العاملی » وهي 
التخصص فى هذا الشان وصاحب الکتاب الضخم الذى يضم عشرات 
لهم » وعنایته باخبار الامام « على » كرم الله وجهه ليسث دليلا على 
تشيعه 0 لأن هناك مولفات كثيرة حول الامام 2 علی « وأهل الدیت 
رضوان الله عليهم , کتبها علماء سنیون أى صوفيون » ومبعث کتابتهم 
هو العب اتعالمن لیدبت لیا خلیه رمل واسرله ال 
التی اذهب اله عنها الرجس وطهرها تطهیرا ٠‏ 


وما کتب على قبر « ابی نعیم » لا يدل على تشیعه » فمن الوّکد 
أنه كدب بعد وفاته » وکانبه لا یعرف أن جده الدفون معه أسيمة 
د محمد » وليس « أحمد » 7 


وعلى كل فالتشيع العتدل الذى لا يخرج على نص ولا يجافى 
النطق ليس جريرة تنفى أى تهمة تدرا ٠‏ ومناك أثمة شيعيون لهم 
من الفضل المذكور والعلم الشهور ما تتحدث به الأخبار وتشيد به 
التراجم والاثار 


الدب عن التايعين فالهصسمابة المكرمين س جاء ف کذاب « أدب 
الاختلاف فى الاسلام > للدكتور طه جابر فياض : رای « ادن عباس » 
رضى الله عنهما « زيد بن ثابت » يوما يركب دابته فاخن برکابه 
یقود به ۰ فقال « زید » تنج یادن عم رسول الله صلی الله عليه وسدام * 
فقال : « ابن عباس » : هكذا أمرنا أن نفعل بعلماتنا وکبرائنا ۷ فقال 


1م 


« زيد » : آرنی يدك › فاخرح « أبن عباس » يده » فقبلها « زید » 
وقال : هکذا امرنا ان قعل باقل بيت ينا( ۰ 
وقد آثر عن الامام « الشافعی » رضی الله عنه وهو من ائمة 
تیک 8ك لمتحم من سین 
سس در | اذا قاض الحجيج الى حنی 
فايشس هد الثقلان أنى رافضی(۲) 
والمعروف انهم کانوا يطلقون على كل مدب لأهل البيت أو 
متشیع لهم لقب : الرافضی ٠‏ 


>>» 


(۱) ص 1۷ ۰ 
(۷) دیوان الشافمى ص ٠ ۸٩‏ 


AY 


محصالات التفسوق 


نبغ « ابو نعيم » فى مجالات مختلفة من العلوم ٠‏ ولكن هناك 
علوما بعینها كان له فيها قصب السبق من ذلك : 
الحسسديث : 

ولابی نعيم الأصقهانى مولفات متعددة فى الحديث , بل اذا قلنا: 
ان تالیفه كلها عمادها الحدیث لا نجاق الواقم , لانه يتخذ الحدیث 
محور کتبه التى یولفها ۰۰ 
ومن مؤلفاته فى الحدیث : 

کثاب الأريعين 2 الحديث 


کتاب الطب النبوی - احاديث الرسول صلی الله عليه وسلم ب 
ف الطب 5 
كتاب دلائل النبوة ٠‏ 


۸۸ 


کتاب الستخرح على البخاری » والستخرج علی مسلم 

وله ف رجال الحدیث والرواية کتاب معجم الشیوخ وکتاب 
رل الحا : 

وهی كتب ذات دلالة على مدی ما وصل اليه « أبى ثعيم » من 
حفظ وضیط وفهم واستنیاط > ومعرفة بالجرح والتعدیل ۰ 

هذا عدا کتاب 2 حلية الأولياء « الذى روى فيه من الأحاديث 


وقد ظفر « ابو نعيم » بتوثيق العلماء ء فقد قال عنه « الذهيى » 
فى « تذكرة الحفاظ » : الحافظ الكبير محدث العصر ۰۰ تفرد بالسماع 
من خلق كثير ورحلت الحفاظ الى بابه لعلمه وحفظه وعلو اسانيده ٠‏ 

وقد مر بنا قول « الخطيب » البقدادى عنه : لم ار احدا اطلق 
عليه اسم الحفظ غير « آبی نعیم وابی حازم العبدوی » ۰ 


وقال « الذهیی » عنه فى « ميزان الاعتدال » : أحد الأعلام ؛ 
صدوق تكلم فيه بلا حجة » ولکن هذه عقوبة هن الله لکلامه فى « ابن 
منده » بهوی * 


وقد مر ینا بیان وجه کلام کل من « ابی نعیم » و « ابن منده » 
فى الآخر ۰۰ 


فاذا كان هناك نقد وجه الى « آبی نعیم » من « ادن منده » 
وجاء من بعده من قبل هذا النقد ء فليس ذلك بقادح ف « آبی نمیم » 
لأنه كما قال « الذهبي » من فعل الخصومة بینهما › والتحاسد بين 
العلماء قديم » والمنافسة بینهم شديدة ۰ والغيرة قد تشتط ببعضهم 
الى غايات حرجة ؛ وقد آورد « الكسائى » « سيدويه » حتفه يسبب 
ذلك › وقصنهما مشهورة فى تاريخ العلم وا لدب ۰ 
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هذا و « ابو نحیم » بشهادة نقاد الحدیث جمیعا حجة ثبت , 
وكما لا يقدل کلام « این منده » ف « آبی نعیم » فكذاك لا یقبل کلام 
« ابی نعيم » فى « ابن منده » وكلاهما عالم ثقة ٠‏ 


والذى مقوله » الخطيب » عن « أبىتعدم » : « رایت لأبى عدم 
أشياء يتساهل فيها : منها أنه يطلق فى الاجازة أخبرنا ولا يبين » 
وقد رد « الذهبى » على ذلك فى ميزان الاعتدال بقوله : هذا مذهب 


0 


رآه « آپو نعيم » وغيره ‏ وهو ضرب من التدليس 

والتدليس عند علماء الحديث معناه كما جاء ق« لسان 
العرب » : أن يحدث المحدث عن الشيخ الأكبر وقد كان رآه الا أنه 
سمع ما أسئدهة اليه من غيره من دونه » وقد فعل ذلك جماعة من 
الثقات - 

ثم یقول صاحب « ميزان الاعتدال » : وکلام « اين منده » 
فى « ابی نعيم » فظيع لا أحب مکاتبته ء ولا آقبل قول كل منهما فى 
الآخر » بل هما عندى مقبولان » ولا اعلم لهما نبا اكش من روايتهما 
الوضوعات ساكتين عنها ٠‏ 

وعلی کل فهذا نقد سدید ۰ لانهما اذا کانا یعلمان بالوضم 
فعلیهما التنبیه عليه حتى لا یغتر به غیرهما ویعتقد صحته ٠‏ الا اذا 
كان هذا قد حدث منهما على سبیل السهو » أو لشهرة المروى دانه 
موضوع فسكتا عن تبيانه اتكالا على عدم اغترار احد به لشهرته 
ف الوضع ٠‏ 


ولم سلم « أيو نديم » هن كقد 2 الذهبى » مع دفاعه عنه , 
فقد قال : قرات بخط « يوسف بن أحمد الشیرازی » الحافظ : سخن 
الله عين « أبى نعیم » يتكلم فى « ابی عبد الله بن منده » وقد اجمع 
الناس على امامته وسكت عن « لاحق » وقد أجمع الناس على انه 
كذاب ٠‏ 


۹۰ 


ذم قال الذهبی : قلت : هذا کلام الأقران بعضهم ف بعض 
این ا ادا لامک أنه لد ره أن اذهب ای لت .نوها 
يتوق له الا من مضع اه وما عفن أن عا ن الأقصان شام 
أهله من ذلك سوی الأنبياء والصديقين اللهم لا تجعل فى قلوبنا 
غلا للذین آمنوا + 


و « الخطیب » الذی قال عن « ابی نعیم » رایت له اشیاء 
يتساهل فیها هو نفسه الذی يقول : لم ار آحدا اطلق عليه اسم الحفظ 
غير رجلین هما « آپو نعیم » الاصبهانی » و « آبو حازم العبدوی 
الأعرج » ٠‏ 


وهذا اعتراف من « الخطيب » بمكانة الرجل ٠‏ 


وقد وجه نقد للخطيب لأنه لم يخص « أبا نعيم » بترجمة ضافية 
فى كتايه « تاريخ بغداد » ۰ ذكر ذلك النقد « تاج الدين السبكى » فى 
كتابه « طبقات الشافعية » ج ۶ ص ۱۸ عند حديثه عمن رووا عن 
« أبى نعيم » فقد قال : وممن رووا عنه الحافظ « أبى بكر الخطيب » 
وهو من آخص تلامیذه » وقد رحل اليه وأكثر عنه » ومع ذلك لم 
پذکره ف « تاريخ بغداد » ولا یخفی عليه أنه دخلها ولکن النسیان 
پذکره ف الذیل ۰ 


وما رواه « البغدادی » عن « آبی نعیم » نجد له مثالا فى د ۱۲ 
ص ۶۰۷ عند حدیثه عن کتاب « الغریب » فى الحدیث لابی عبد 
و القائم ين شيلام قال وكان:هؤديا. لآل عرلمة + .رصان ق تاه 
د عبد الله بن طاهن » وكان ذا فضل وددن وستر ومذهب حسن ٠‏ 
روى عن « ابی زيد الأنصارى وابی عبيدة والأصمعى واليزيدى » 
وغيرهم من البصريين » كما روى عن غيرهم » وروی الناس من کتبه 


5١ 


الصنفة يضعة وعشرین کتابا فى القرآن والفقه وغریب الحدیث 
وغيرها ٠‏ قال الحافظ « آدو نعيم » سسمفت « سلیمان دن أحمد 
الطبرانى » يقول : سسمعت « عبد الله دن أحمد بن حثيل » يقول : 
عرضت كتاب غريب الحديث لأبى عبيد على أبى فاسستهسنه 
وقال : جزاه الله خیرا 9 

وق ص ۱۲ من الجزء نفسه بقول : آخبرنا « آدو ذعيم » 
الحافظ حدشذا « سلیمان بن أحمد الطبرانى » دا « عيد الله دن 
محمد الروزی » حدثنا « آیو سعید الضریر » قال : کذت عذد 
د عيد الله دن طاهر » فورد عليه نعی « آبی عدید » قال لی : با 1با 
سعيد , مات « اہو عبيد » ثم انشا يقول : 


با طالب الفسل لمات این تلام 
وکان فارس علم غير محجسام 
لم يلف مقلم ابخان آشسیگام 
حبر البرية عبد الله اولهم 
وعامر ولحم الثاو يا عسامی 
ق لان :اناف فرق ا 
قال ۳ وکان یقول : علماء الناس اربعة : عدك الله دن عباس ق 
ژمانه و « الشعبى » فى زمانه » و « القاسم بن معن » فى زمانه 2 
ل القاسم ابن سلام » فى ژمانه ٠وهمالأريعة‏ الذين عذاهم « عدد الله 
أبن طاهر » فى آبیاته 3 


فليس من العقول أن وروى « الخطيب » عن « ابى ذعيم » وهو 


۹۲ 


یظن أنه غير ثقه » وقد راینا فى هذین الثلین - وما اکثر الامثلة فى 
ادبية علمية ۰ فما مالك اذا كانت الروایات فق المدیث ؟ 


ومازلنا حع شهادة الأعصلام التى تؤكد ثقة « این نعيم 4 
و « تثبته » فقد قال « آحمد بن مردویه » - فیما پرویه صاحب طبقات 
الشافعية : کان » آدو ذعيم » ق وقته مرحولا اليه ¢ ولم دكن ف افق 
من التاق اسند ولا احفظ مته , وکان حفساظ الدنيا قد اجتمعب! 
عنده ۰+ 

وا رین ین ان RA AES‏ قبا تشر 
الى استاذیته التی شهد له بها الحفاظ ۰ وكلمة الحافظ متي اطلقت 
اتصرفت إلى تعلط المي :وهي وف لازم اگفیزین: من علا : 
الحدیث الذین شهر عنهم قوة الحفظ وكثرة الرواية - وسیاتی تعریف 
لفهرم هذه الكلمة ۰ 


ويشير ایضا الى همته التی لم تعرف الکلل فى طلب العدم 
وتعليمه والحرص على مذاكرته 5 


ومما يدل على على کعبه فى الحديث قول « حمزة دن العباس 
العلوى » عنه : كان أصحاب الحديث يقولون : بقى « آبو نعيم أردٍ 
عشرة سسئة بلا نظیر لا بوجد شرقا ولا غربا اعلی اسناد | منه ولا 
أحفظ منه ۰ 


وقال هلى مق الل ادى الق شن ۱ وان 
کتاب « تحقیق الجو اب عمن آجین له طرقاته من الکتاب « وکتاب 
« طیقأت الحفاظ »(۱) ٠‏ 


۹۲ 


قال عنه ؛ قد جمم شیخنا « السلفی » اخبار « أبى نعیم » وذکر 
من حدثه عنه وهم نحي شمانین رجلا ٠‏ 

وقال عنه : « ابن النجار » : هو تاج الحدئین واحد اعلام 
الدین ۰ وهذه الشهادات التی جمعها « السبکی » فى طبقات الشافعية 
تؤكد ارتفاع منزلة « آبی نعیم » وعلى قدره فى علوم الحدیث ٠‏ 


رد الطعان الموجهة اليه : 

دافع «السبكى» فى طبقاته عن «أبى نعیع» دقاعا مچیدا » وید 
الشبهات الثى أوردها من نالوا من « أبى نعيم » وهذه الشيهات 
تنحصر فيما یاتی : 

أولا : انه كان يتساهل أحيانا ف روایته ¢ و هذه الشيهة 
أوردها « الخطيب » ٠‏ 


وقال : رایت لابی نعيم أشياء يتساهل فيها ۰ منها أن يقول ف 
الاجازة آخبرنا من غير أن يبين ٠‏ 

وقال « السیکی » فى دفاعه : هذا لم يثبت عن « الخطيب » 
وبتقدیر ثبوته فليس بقدح + ثم ان اطلاق آخبرنا فى الاجازة مختلف 
فيه » فاذا رآه هذا المير الجلیل اعنی « آبا نعيم » فکیف يعد 
تساهلا ؟ ولئن عد فليس من التساهل » ولو حجرنا على العلماء 
ألا يرووا الا بصيغة مجمع علیها لضيعنا كثيرا من السنة ٠‏ 

وقال « الذهيى » : والتساهل الذى اشير اليه كان يفعله فى 
الاجازة نادرا » فانه كثيرا ما يقول : كتب الى « جعقر الخلدی » . 
كتب الى « آ'بى العباس الأصم » » آخبرنا « أبى الميمون ين راشد » 
قال : ولكن رایته يقول : آخبرنا « عبد الله بن جعفر » فيما قرىء 
عليه ٠‏ والظاهر أن هذا اچازة ٠‏ 
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قال « السیکی » : قلت : ان كان « الذهبی » یقول ذلك فى مکان 
غلب على ظنه أن « آبا نعیم » لم پسمعه بخصوصه من « عبد الله بن 
I ETE‏ 


انيا : آوردوا شبهة حول سماعه جزء۱ من مسند « محمد بن 
عاصم بن يحيى الأصبهانى » التوق سنة ۲۹۹ ه مع ادعائهم أنه 
لم يسمعه ۰ واستندوا فى ذلك الى ما ذکره « الخطیب » قائلا : 
سالت « محمد بن ابراهيم العطار )١(»‏ مستملی « آبی نعیم » عن 
جزء « محمد بن عاصم » كيف قرآته على « آبی نعیم » وکیف رایت 
سماعه ؟ فقال : أخرج الى کتابا وقال : هذا سماعى فقرآته عليه ٠‏ 


وقد أفرد « السبكى » فى طبقاته لهذه الواقعة والرد عليها 
عنوانا » فند فيه هذه التهمة ومما قاله فى ذلك : 

ليس فى هذه الحكاية ‏ يقصد سوال « الخطيب » لابن العطار 
ورده عليه طعن على « أبى نعيم » » بل حاصلها أن « الخطيب » 
لم يجد سماعه بهذا الجزء فاراد استفادة ذلك من مستمليه , فآأخبره 
أنه اعتمد ف القراءة على اخبار الشيخ وذلك كاف ٠‏ 


ثم قال : وقد دفع « أبى عبد الله بن النجار » قضيية جنء 
« محمد بن عاصم » پان الحفاظ الأثبات رووه عن « آبی نعیم ۹ 
وحکینا لك نحن أن اصل سماعه وجد » فطاحت هذه الخیالات , 
ونحن لا نحفظ آحدا تكلم فى « آپی نعیم » بقدح ٠‏ ولم پذکر بغیر هذه 
اللفظة التی عزیت الى « الخطیب » وقلنا : انها لم تثبت عنه , 
والعمل على امامته وجلالته وانه لا عبرة بهذیان الهاذین ۰ 

(۱) محمد بن ابراهيم بن على العطار الحافظ وکنیته آبو بكر » كان 
عطيم الشآن ببلده عارفا بالرجال والتون وهو امام ثقة توق سنة 11 ها الوافى 


بالوفيات للصفدى ح | . 


10 


چرحه » ولو حفظ لكان سبة على قائله » وقد برا الله « آبا نعیم » من 
معرته ۰ 


وأكد « السیکی » دفاعه قائلا : قد حدث « آبو نعیم » بهذا 
الجنء ورواه عن الأثبات » والرچل ثقة ثبت وامام صادق » واذا 
قال : هذا سسماعی چان الاعتماد عليه ۰ لقد طعن بعض الجهال 
الطاعنین فى ائمة الدین فقالوا : ان الرجل لم يوجد له سماع بهذا 
الجزء . وهذا الکلام سبة على قائله » فان عدم وجدانهم لسماعه 
لا يوجب عدم وجوده » واخبار الثقة پسماع نفسه كاق ٠‏ 


واستدل « السیکی » على قوله بما ذکره الحافظ « الذهبی » 
حين قال : ان الحافظ «آبا الحجاج الزی » - محدث الشام وهی جمال 
الدين یوسف بن عبد الرحمن القضاعی ت ۷۶۲ - حدثه أنه رای 
بخط الحافظ « ضسياء الدین القدسی » ب محمد بن عيد الواح 
القدسی شيخ الحدئین بالشام ت ۱۶۲ - أنه وجد بخط الحافظ 
۰ « أبى الحجاج پوسف بن خلیل - محدث حلب ت ۱۶۸ - أنه قال ۱ 
رأيت أصل سماع الحافظ « آپی نعیم » لجنء « محمد ين عاصم » 
فیطل ما اعتقدوه › ريبة - اه ٠‏ 


۳ 

آقول : وف « آخبار اصفهان ترجم « ايو نعپم » لحمد ين 

عاصم 0 وقال عنه 2 صسنف کتبا كثيرة وروی عن الصریین 
والاصيهانيين ٠‏ 


وكانت رواية « أبى نعيم » عنه عن طريق « أحمد ين أسحاق » 
و « عبد الله بن محمود بن محمد » و « سلیمان پن أحمد » 2 


5 
قالثا : وهناك مسند آخر استراب يعضهم فى سماع «أبى نعيم» 


1 


له بتمامه ۰ فقد قال « السبکی » قال « يحيى بن منده » الحافظ : 
سمعت « أيا المسین القاضی » ت ”51 ه ‏ یقول : سسمعت 
« عبد العزیز النخشبی » یقول : لم پسمم « آپو نعیم » مسد 
» الحارث بن أسامة » بتمامه » وحدث به كله 0 


والرد على ذلك هو ما قاله الحافظ اين النجار س محب الدين 
آبو عبد الله محمد بن محمود ت ٦٤١‏ : وهم « عبد العزیز » فى 
هذا فأنا رأيت نسخة من الکتاب عتيقة وعليها خط « آبی نعيم » 
يقول : سمع منی فلان الى آخر سماعى من هذا المسند مع « ابن 
خلاد » فلعله روى الباقی بالاجازة ثم آنشد « ابن النجار » متمثلا 
س قيما يرويه « الذهبى » ب 


لو رجم النجم جميع الوری لميصل الرجم الى النجم 


فمن هذه الردود التى تولاها « السبكى » فى طبقات الشافعية 
تتبین منزلة الرجل ف الحديث + وانه من الأعلام الذين لا ترقی الييم 
الشبهات » وأن الشبهات التى تثار حوله لا تثيت أمام المناقشسة 
الهادفة ٠‏ 


وعلى الرغم من خصومة« ابن منده » له فان ذلك لم يمذع 
« أيا نعيم » أن پروی عن عمه « عبد الله محمد بن يحيى بن منده 
ت ۲۰۱ » فى مواضع متفرقة من كتبه ۰ من ذلك على سبيل المثال 
ما جاء فى كتابه حلية الأولياء فى ترجمة « النعمان بن عبد السلام(١)‏ » 
من قوله : سمعت « آبا محمد بن حيان » يقول : ثنا « محمد بن يحيى 
ابن منده » ثنا « محمد بن عاصم » قال : سمعت : آبا سفيان پقول : 
الورع ورعان » ورع صسواب وورع آسمق › فالصسواب أن تقول 


(1) حلية الأولياء ح ۱۰ ص ۳۸۹ ۰ 


۹۷ 
زم ۷ س الحافظ أبى نعیم ) 


للرجل : من أين جثت ؟ فيقول : من السوق ٠‏ والورم الأحمق أن 
تقول للرجل : من أين جئت ؟ فيقول : من المسجد ان شاء الله ٠‏ 
وا واا هذا القيل کلم ان اوه 
من مظانها ء وهذا هو اتساع الافق وادپ الاختلاف الذى كان سائدا 
ف العصور الأولى 
ولئن کان قد أوذى ډب التعصب الذى قد وقم عليه فان ذلك 
عليه » 


لقب الحس‌افظ : 

وقد استحق » آبو نعیم « لقب الحافظ بجد ارة 1 والثاب علماء 
والهاك. > 

وتعنى كلمة السند بکسر النون من يروى الحديث باسناده 
سواء أكان عنده علم به أم ليس له الا مجرد روايته ۰ 

وتعنى كلمة الحدث من يعرف الأسانيد والعلل واسماء الرجال 
والأجزاء الحديثية . 

وتعنى كلمة الحافظ المحدث عن السلف(١)‏ ۰ 

ولکن « ميرزا محمد باقر » فى كتايه » روضات الجنات » يذكر 
الحديث ‏ على من يحفظ أكثر من مائة ألف حديث بأساذيدها 0 ولفظ 


)0( شذرات من علوم السثةا س ١‏ ص ۲۰۱ د. محمد الاحمدی آبو الثور ٠,‏ 


۹۸ 


العدة من الأخبار عن ظهر قلپ ٠‏ 


والحاکم من آحاط حفظه بالجمیع ۰ 
واما عند القراءة والجودین فاطلاق لفظ الحافظ على من يقرا 


جميع القرآن 2 أحسن التجوید بالقراءات العشسر أو الس_بع آو 
الواحدة منها لا أقل() ٠‏ 


وذکر الدكتور « محمد الأحمدى آبو النور € قال الشيخ 
«فتح الدین بن سید الناس » : الحدث ق حصرنا عن اشتغل یالحدیث 
رواية ودراية » وجمسع بين رواته واطلع على كثير من الرواة 
والروايات ف عصره » وتميز فى ذلك حتى عرف فيه خطه ؛ واشتهر 
فيه ضبطه » فان توسع ف ذلك حتى عرف شيوخه وشيوخ شيوخه 
طبقة بعد طبقة » بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة آکش مما يجهله 
فهذا هو الحافظ ۰ وآما ما يحكى عن بعض المتقدمين من قولهم : 
كنا لا نعد صاحب حديث من لم يكتب عشرین الف حدیث ف الاملاء 
فذلك يدسب آن‌منتهم ٠‏ قال : وقال الامام « أبى شامة » : علوم 
الحديث الآن ثلاثة آشرفها حفظ متونه ومعرفة غریبها وفقهها , 
والثانی حفظ آسانیدها ومعرفة رجالها وتمييز صحيحها من سقيمها » 
والثالث جمعه وکتابته وسسماعه وتطريقه وطلب العلو فيه ٠‏ قال 
ومن انفرد باثنتين منها كان دونه(۲) ۰ 


و « فتح الدين بن سيد الناس » كان مدرسا للحديث بالمدرسة 


(۱) روضات الجثات جح أ ص ۸ه ترجمة أبن عقدة ,+ 
(۲) شسدرات من عام السنة + 


۹۹ 


الظاهرية فى القاهرة وله کتاب عنوانه «.غيون الأذر فى فذون الفازی 
والشمايل والسير » يتضمن سيرة وافية للنبى - صسلی الله عليه 
وسلم - وتو عام ۶ ھ وتعريفه للحافظ يبين منزلة « أبى نعيم » 
فما استحق هذا اللقب من قراغ ولکنه استحقه عن معرفة واسعة 
بعلوم الحدیث مع كثرة وافرة لحفظه ٠‏ 


و «آبو شامة » هو « شهاپ الدين ابى القاسم عبد الرحمن بن 
اسماعیل القدسی » توق سنة 116 ه پدمشق وله مولفات عدة ٠‏ 
وكلامه عن علوم الحديث یضع « ابا نعيم » فى القمة منها لأنه جمع 
بين حفظ المتون ومعرفة الغريب وتفقه فيها ۰ وحفظ الأسانید وعرف 
رجالها ومیز بين الصحيح والسقيم منها » ثم جمع مما حفظ وكتب 
مما سمع ٠‏ فانطبقت كلمة الامام « شسسهاب الدین أحمد دن على 3 
العروف بادن حجر المتوق سدنة ۱۷۱۷۲ ه من أن من جهع هذه الثلاث 
كان فقيها محدثا كاملا عليه ١ ٠‏ 


مذولة آدی شهدم 11 الحديث : 


ويمكن ادراك منزلة « أبى نعيم » فى السدیث من کثرة هر 
تتلمذوا عليه » واخذوا عنه , فما يصبح العالم مرحولا اليه س على 
حد تعبير « أحمد دن مردويه » ل الا وقد بلغ الفاية ف الحفظ والدقة 
وعلو الاسئاد والخيرة التامة بأنواع الحديث 8 
من أهل الطبقة التاسعة - على حسب الولد - ذکر ذلك « الذهبی » 
ف تذكرة الحفاظ » وعد معه فى هذه الطبقة « ايا ذر » و « البرقانی » 


و « الصوری » ٠‏ 
آما « البرقانى 4 فقد سبق « آبا نعیم 4 بالوفاة بخمس سین 


۱۰+ 


وهو الحافظ « ۳ بگر دهد دن محمد البرقانی « الشافعی ت سدئة 
Yo‏ ھ ‏ قالوا وکان نسیج وحده ۰ 


و « آبو ذر » هو « عيد الله بن آحمد الأنصارى الهروی » 
الالکی نزیل مكة وتوف سنة ۶ هيعد « آبی نعیم » باریم سنین ٠‏ 

و « الصوری » هو حافظ الوقت « آبو عبد الله محمد بن على 
الصوری » توق ببغداد سنة ۶۱ ه بعد « آبی نعیم » باحدی عشرة 
سس-سكة ۰ 

قال « الذهبى » : وف عام وفاة « أبى نعيم » مات مسند العراق 
الواعظ « آدو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران 
البغدادى » والفسر » ایو عبد الرحمن اسماعیل بن أحمد الحیری 
الضریر » الذی قرا عليه « الخطیب » البخاری فى ثلاثة مجالس ۰ 
كانه يشير الى عظم الخسارة التی منی بها العالم الاسلامی بوفاة 
هی لاء الاعلام فى عام واحد 5 

وقد تفرد « آبو نعيم » برواية بعض الاحادیث الفريبة منها 
ما رواه عن « نافع » عن « ابن عمر » أن رسول الله ب صلی اله 
عليه وسلم - نهی عن آطام المدينة أن تهدم 5 

واسناده كما یاثی : 


آخبرنا « آحمد بن سلام » فى کتابه عن « مسسعود بن آبی 
منصور » ح وقرأت على « آحمد بن محمد » الوّدب انا « ابن خلیل ». 
آنا « مسعود » , آنا « آبى على القریء » » آنا « آبو نعیم » الحافظ , 
نا « آحمد ين جعفر السمسار » نا « آحمد بن عصام » نا « وهب 
ابن جرير » نا « عبید الله بن عمر » عن « نافع » عن « أبن عم » 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم نهی عن آطام الدینه أن تهدم » ٠‏ 


كرد » الذهبي » ق تذكرة الدفاظ وقال عنه : حديث غریب ۰ 


۱۰ 


وقد سبقت رواية هذا الحدیث عند ذکر شبوخه ۰۰ 
مرودات العلماء عنه : 


والحدیث السسایق مثال طرویات العلماء عنه » وهناك امثلة 
أخرى » فقد استشهد « الدمیری » فى کتابه « حياة الحیوان » بکثیر 
من اسانید « آبی نعیم » واخباره ؛ و « الدمیری » وهی « كمال الدین 
ابو البقاء بن محمد بن موسی الدميرى » الصری الشافعی التوی 
سنة ۸۰۸ ه كان اماما من ادمة الحدیث كما تقول مقدمة کثابه ب 


فقی الجزء الأول ص 5" يروى هذا الخبر قائلا : وق الحلية 
لأبى نعيم فى ترجمة « وهب بن مثبه » قال : لما أمر « نوح » عليه السلام 
أن يحمل من كل زوجين اثنین ٠‏ قال : يارب › كيف اصنع بالأسد 
والبقر ؟ وكيف اصنع بالعناق والذئب ؟ وكيف اصسنع بالحمام 
والثعلب ؟ فاوحی الله تعالى اليه : من القى بينهم العداوة ؟ فقال : 
أنت يارب ۰ قال عز وجل - : فانی أؤلف بينهم فلا يتضررون ۰ 


وق ص 5١‏ : پروی عن « ابی نعيم » أنه قال : سمعت « معروفا 
الكرخى » يقول : لما اجتمعت اليهود على قتل « عيسى  »‏ عليه 
السلام ب أهيط الله تعالى « جدريل » - علیه السلام مكدثويا فى 
بطن جناحه : اللهم أنى أعوذ ياسمك الأحد الأعز » وادعوك اللهم 
باسمك الکبیر المتعال الذى ملأ الأركان كلها أن تكشف عنی ضر ما 
امسیت واصبحت فيه فقال ذلك « عيسى » فاوحی الله عز وجل - 
الى جبريل ‏ عليه السلام ‏ ان ارقع عبدى الى ٠‏ 


وق ص ۵ : روی الحافظ « أبى نعيم » دسدئده الى « حمزة 
اين أسد الحارثى » قال : خرج رسول الله ب صلى أله علية وسلم ب 
ف جنازة رجل من الأنصار الى بقيع الفرقد › فاذا ذئب مفترش 


۰۲ 


ذراعيه › فقال رسول الله - صلى الل عليه وسلم ‏ : هذا ویس 
فافرضيوا له ۰ قلم یفعلوا ۰ 


وق ص ۳۳۹ روى « الطبرانی » و « آبو نعیم » من طرق 
صحيحة عن « خزيمة بن أوس قال : هاجرت الى النبى ‏ صلى 1 
عليه وسلم ‏ فقدمت عليه عند منصرفه من تبوك » فاسسلمت > 
فسمعته يقول : هذه الحيرة قد رفعت الى وانکم ستفتحونها وهذه 
« الشيماء بنت نفيل الأزدية » على بغلة شهباء معتجرة بخمار أسود 
۰ فقلت : پارسول الله » ان نحن دخلنا الحيرة فوجدناها على هذه 
الصفة فهى لى ؟ قال عليه الصلاة والسلام ‏ : هی لك ۰ فاقبلنا 
مع « خالد بن الوليد » نريد الحيرة ء فلما دخلناها كان اول من 
تلقانا « الشيماء بذت نفيل » كما قال رسول الله ب صلی الله عليه 
وسلم - على بغلة شهباء ومعتجرة بخمار اسود , فتعلقت بها , 
وقلت : هذه وهبها لی رسول الله صلی الله عليه وسلم - فطلب 
متي « خالد » البینة , فاتیته بها فسلمها لی ۰ ونژل الینا اخودا 
« عبد السیح » فقال لى : آتبیعنیها ؟ فقلت : نعم ۰ فقال : احتکم 
ما شئت , فقلت : والله لا أنقصها عن الف درهم » فدفع الى الف 
درهم ۰ فقيل لى : لى قلت مائة الف درهم لدفعها اليك , فقلت : 
لا أحسب مالا أكثر من الف درهم ٠‏ 


قال « الطبرانى ¢ : ودلغنى أن الشا هدین کانا « محمد بن 
مسلمة » و « عبد الله بن عمر » رضى الله عنهما ٠‏ 


ولم يقتصر « الدميرى » على روايات « أبى نعيم » فى الحلية , 
ولکنه « أخذ عنه فى «دلائل الذبوة » و « آخیار أصبهان » ٠‏ 


فمما اخذه عما رواه ف « دلائل النبوة » قوله فى < ١‏ ص ۲۹۲ : 
كان وجل شنم وکان يات الخو والريد بیت هد راضه ريقو 


1۰۲۳ 


له : اطعم ۰ فجاء شعلبان فاکل الخبز والزید ثم عمبل - پال - علی 
راس الصنم ‏ والثعلبان ذکر الثعالب ‏ فقام الرجل فضرب الصنم 
فکسره , ثم جاء الی النبی - صلی اش عليه وسلم - فاخبره بذلك + 


وقال فيه شعرا وهی : 


نقد غاب قوم توا ا اراو ن شون كسارب 
فلا أنت تغنی عن أمور تواترت ولا أنت دفاع اذا حسسل نائب 
ار ينول الخطبان براسيمية ٠‏ لقد ذل من الت غليه القفالت 


ثم قال « الدميرى » عقب ذلك : والرجل الذکور « راشد بن 
عبد ريه » وحديثه مشروح فى كتاب « دلائل النبوة » لأبى نعيم 


وق = ۲ ص ٥۸۷‏ قال : روى الحافظ « ابو نعیم الأصبهانى » 
و « أبى بكر البیهقی » من حديث « يعلى بن مرة » قال : بينما نحن 
نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أذ مررنا يناف سح 
يستقى عليه , فلما رآه البعير جرجر ووضع جرانه وخطامه » فوقف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقال : أين صاحب هذا ؟ 
فجاءه » فقال ‏ صلی الله عليه وسلم - : بعنيه فقال : بل نهبه لك , 
وانه لأهل بيت ما لهم معيشة غيره ۰ فقال ‏ صلی الله عليه وسلم : 
انه شكا الى كثرة العمل وقلة العلف , فاحسنوا اليه ء قال : وذکر 
نحوه « الحاكم » فى المستدرك من طريق , يعلى » وقال : صحیح 4 

ومما آخذه عنه فى « آخبار اصفهان » 


قال : روی » الحسافظ آبو نعیم « ف تاريخ اهمسسسفهان ۰ 
و « المستغفرى » فى الدعوات و « البيهقى » فى الشعب عن « على » 
رضی الله عنه ۰ قال : لدغت النبی - صلی الله عليه وسلم ب عقرب 
وهى ف الصبلاة »> فلما فرغ من صلاته قال « لعن الله العقرب ما تدم 


£ 


مصليا ولا غدره ولا ذبيا ولا غیره الا لدغته > وتناول نعله فقتلها 
به » ثم دعا بماء وملح فجعل پمسح عليها ويقرا : قل هو الله أحد 
والعوذتین سج ۲ ص ۲۶۲ : 


وق ترجمة « أحمد بن الحسن » عن « ادن عمر » رضی الث 
فان ج اول .هل ال عه و رب هل :ول مره 
ترفع من الأرض العسل ٠‏ > ۲ ص 505 ۰ 

فاعتماد العلماء عليه من آمثال « ادن الأثير » الذی اعتمد 
یل اسة العامة + والتیبانی, الذئ اختید علب فى امم گزامات 
الأولياء وى 2 الدمیر ی » فى حياة الحيوان له دلالثه على مکانة الرجل 
ومنزلته ٠٠‏ هذا وكتاب « الجامع الكبير » للسيوطى يستمد كثيرا 
أحاديثه من مرويات أبى نعيم ف الحلية وغيرها ٠‏ 


وهل ترك الحافظ « أبى نعيم » مسندا يجمع أحاديثه التی 

لۆد درك مصنفات عدة ف ذلك الى جانب کتابه الجامع « حلية 
الأولياء » وهو کتاب يجمع بين الترجمة والرواية ۰ وكذلك كتابه 
« آخبار اصفهان » يتجه هذا الاتجاه ٠‏ 


وقد سبقت الاشارة الى مؤلفاته فى الحديث › وعد له «بروکلمان» 
كتيبين يشتملان على أحاديث » وذگر له كتايا آسماه « المس لد » 

و‌مسند ه على تسد سال ولع مسسلم محفوظ ف مخطوطات الهيئة 
الله وله مخطوط آخر بعذوان الأربعين حديثا في الذهى عن الظلم 
برقم ۶۶ ساني 


۱۰ ۵ 


واشار صاحب كشف الظئون الى أن لابی نعیم کتابا اسمه : 
الستخرج على البخارى اسانیده ومتونه » لأنه يبحث فيه عن كل 
مثهما 0 وعلق على هذا بقوله : المستذرجات كثيرة 7 كالمستخرح 
على سنن أبى داود لحمد بن عبد الملك بن أيمن » وكالمستخرج على 
الثرمذی لأبى على الطوسى ٠‏ واستخرج « آبو نعيم » على التوديد 
لابن خزيمة ٠‏ قال « اين حجر ۾ : اذا اجتمع المستخرج مع صاحب 
بوصله الى شيخه » وحاصله أن بشترط آلا يصل الى الأبعد متعم 
وجود السند الى الأقرب الا لعذر 3 وردما اسقط الستخرح أحاديث 
لم يجد لها سندا پرضیه وربما ذکرها عن طریق صاحب الکتاب ۰ 


ويفيد هذا الکلام أهمية السستخرجات لأن فیها اضسافة ى 
توضيحا أى تعدیلا ۰ ولم يشر صاحب كشف الظذون الى مستخرجه 
على صحيح مسلم » كما لم دیشر الى کتاب الأربعین مع شهرثه ۰۰ 
كما أشار كتاب أعيان الشيعة الى أن له كتاب الأربعين حديثا ف 
اخبار المهدى ٠‏ 

ولأن كتاب « حلية الأولياء » يتضمن احادیث لا حصي لها 
تفرقت دين ایو اپ الکتاب وحسب تراجم الرجال الواردة يه » ذقد 
وجدت هذه الأحادیث - کما یقول بروکلمان - من يعتنى باستخراجها 
ویضمها مرتبة فى کتاب مستقل اسسمه : « تقريب البفية فى ترئیب 
احادیث الحلية » لأبى الحسن بن على بن أبى بكر الهیثمی الشافعی 
المتوق سنة ۸۰۷ ه ٠‏ 

ولا يشك أحد فى سعة دراية ورواية 0 أبى نعیم » وهى این 
اصفهان التى اشتهرت برواية الحديث وحفظه ٠‏ واذا تتبعنا كتب 
التاريخ وجدنا اعلاما كثيرين من اصفهان نيغوا عبر العصور فى علوم 
الحديث وتركوا فيه آثارا مشهودة ٠‏ و « آبو نعيم » أبن هذه البيئة 
الخصبة وقد تهيات له الظروف المواتية للنبوغ والتفوق ٠‏ 


۱۹ 


ولیس من شك ف أن أن حظ العراق وفارس من الحدیث كان 
دون حظ الحجان التی عرف هلها بانهم ضبطوا السنة فلم يشذ عنهم 
منها شیء, فالدينة كما یقول د۰ طه العلوانی فى کتابه أدب الاختلاف 
ق الاسلام - كان فیها عشرة آلاف من اصحاب رسول ان - صلی 
الله عليه وسلم - خلفهم عليه الصلاة والسلام بعد غزوة حنین عاشوا 
فیها الى وفاته » وکان « عمر بن عبد العزیز » یکتب الى اهل 
الامصار یعلمهم السئن والفقه ولکنه حين یکتب الى الدينة فانه یکتب 
الیهم يسالهم عما مضی وآن یعلموه ما عندهم من السنة لپرسل بها 
الى الآخرين ٠‏ 


ولكن ذلك لم یمنم أن يكون هناك صحابة اجلاء ذهبوا مع 
الفتوح وبقوا ف البلاد المفتوحة , وكتب الطبقات تصدثنا عن كثير 
دن هؤلاء الصدس‌هابة الذين أقاموا ف العراق وما وراء النهر 0 
واسنتوطفوا :تلك اليا ورا رتشا الل والمزية ر الا : 
وحيث ان هذه البيئة الجديدة لم تكن لتخلو من يعض الاتجاهات 
التى يمكن ان تؤشر على نقاء الأحاديث وصحتها , لذلك اجتهد فقهاء 
هذه الأقطار فى اتخاذ الاحتياطات الكافية ووضع الشروط الضابطة 
لقبول السنة والأخبار » ومن هنا اعتنى علماء الحديث ومن بينهم 
اياي الأسدياضي وغرم الت رتیل سنا الاشتنان 
ونشا بسیب ذلك ما یعرف بعلم مصطلح الحدیث الذی يضع الضوء 
الکامل أمام التثیتین لعرفة درجة الحدیث وصحثه ۰ 


عرض کتاپ المسند المستخرج على صحیح مسلم ٠‏ 


ونقدم ذيما يلى کتاب « السند » الستخرج على کتاب 0 أبى 
الحسین مسلم بن الحجاج النپاسبوري » ۰ تاليف الحافظ « آپی 


1۰¥ 


نعیم الأصفهانی رواية أبى على الحسن دن أحمد الثری الحداد » 
عذه ٠‏ و‌شو محفوظ بقسم الخطوطات بدار الكتب المصرية ۴ 


ويتكون من ستة عشر جزءا » وقد اطلعنا على صسسورة 
« بالميكروفيلم » وهی بخط غير جيد يحتاج الى مجهود ف قراءته , 
وحد | اد قر فر تعض الد رشن لاخ اة لعا قفا اقا 
به الدارسون والنتفعون بالعلم الشريف ٠‏ 


قال « آدو نعيم » فى مقدمة کثابه : عدنا إلى الأصدول التي 
کیا ملم زرا یزاب الى لف تک کی کا بوثر ا حمه 
عن شسيوخنا کتابا يكون عوضا لن فاته سسماع كتابه » وذكرت 
مستعينا با على ذلك ومتوكلا عليه فى ذاك , فنسال الله العصمة 
والانتفاع بما أعطى واولی ٠‏ 


وقد قدم الامام « مستلم » بين يدى كتابه الجامع فصولا يتحدث 
فیها عن الرواية ولصسولها » وعن النهی عن الاخسن من الرواة 
الضعفاء » وذکر جملة من هؤلاء الرواة التروکین لاسباب اوضدها 
علماء الحدیث فى کتبهم > وآشار الیها « مسدلم E‏ صحیحه حيث 
تحدث عن الراد بعلم الحدیث » وقسم الأخبار » وبين حال بعض 
الرواة » وقال : ان علامة المذكر فى حديث الحدث اذا ما عرضت 
روایته الحدیث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت 
روايته روایتهم آو لم تكد توافقها › فاذا كان الأغلب من حديثه کذاك 
كان مهجور الحدیث غير مقبوله ولا مستعمله ٠‏ 


وأوجب « مسلم » الرواية عن الثقات قائلا : « واعلم ب وفقت 
الله تعالی سب أن الو اجب على کل أحد عرف النمیین ددن حصسحیح 
الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين آلا يروى منها 
الا ما مرف خم مخارجه والستارة ق ناقلپه وان پتقي منها ما كان 


۱۰۸ 


منها عن اهل التهم والعاندین من آهل الید ع > و الدلیل على أن الذی 
قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله جل ذکره : « يثيها 
الذین آمنوا ان جاءکم فاسق ينبا فتدينوا أن تصیبو! قوما بجهانة 
فتحسبحوا على ما فعاتم نادمین » الحجرات 5 وقال عن وجل : 
» وأشهدوا ذوى عدل منكم » الطلاق ؟" ‏ قدل دما ذکرنا من هذه 
الآى أن خبر الفاسق ساقط غير مقدول وان شهادة غير العدل 
مردودة » ۰ 

وكما ذكر « مسلم » فى مقدمة کذابه أسماء بعض الردودین الذین 
لا تقبل أحاديثهم كذلك فعل « آیو نعیم » فى مستخرجه »2 حيث دگر 
فى اول کنایه آسماء الررات الذين طعن فیهم نقاد الحديث مرتیین 
على حروف المعجم > وذذگر أمثلة من ذلك : 

في حرف السين : « سعيد بن سنان أبى مهدی القلسطينى » 
پروی عن « آبی الزاهون » بالناکیر ٠‏ 


« سعيد بن داود الزنیری الدنی » پروی عن ١‏ مالك بن 
انس » بالمناكير ٠‏ 


ف حرف العين : 


مس « عمران بن مسلم » روى عن « عید الله بن دینار » ډرو 
عن « يديى بن سليم » منکر الحدیث - قاله « البخاری » ٠‏ 


أقول : وعمران هذا ذکره « ابن حجر » فى « هدی الساری » 
مقدمه « فتح البارى » وقال .عنه : « عمران بن مسلم التصیر 
البصری » من صغار التايعين 0 وذقه « ندمد » فى « ادن معين 4 
و‌غیرهما » وشكره « العقيلى » فى الضعفاء > وحکی عن « یحیی 
القطان » آنه کان یری القدر وهو مسدتقيم الحديث 3 وأورد له م این 
عدی » فى الکامل أحاديث تفرد يها ۰ 


ب « عنبسة بن عبيد القرشی » ترکوه قاله « الپخاری » ٠‏ 


۹ 


فى حرف الفین 
« غالب بن عبید الله الجزری » منک الحدیث * 


فى باب الیم 

« محمد بن عمر الكلاعى » روى عن « الحسن » و « قنادة » 
يروى عنه « سويد بن سعيد » مناكير ۰ 

« محمد بن ابراهيم الشامى » يروى عن « الوليد بن مسلم » 
و « شعيب بن اسحاق » و « بقية » و « سويد بن عبد العزين » 
موضوعات ٠‏ 

ب « محمد بن الحجاي اللخمى ابو ابراهیم » روى عن 
« عبد الملك بن عمير » منكر ٠‏ 

٠ محمد بن مروان السندی » صاحب « الکلپی » ساقط‎ « ١ 
فى حرف الياء‎ 


ب « يحيى بن سایق المدنى » حدث عن « موسی بن عتبة » 
و « أبى حازم » و « این النکدر » موضوعات ٩‏ 
الأيجدى من الالف الى الياء ٠‏ قال : « فجملة من سمیته فى هذا 
الفصل بروايته للمناكير والموضوعات ضعفاء 5 


شم بدا فى آیواب الکتاب جزءا جزء! » وقد اشتمل الجنء الای 
على عدة موضوعات تدور مع الوضسوعات التی تضمنها صحیح 
« مسلم » فیذکر الحدیث الذی رواه « مسلم » پروایاته هو عن 
شیوخه ۰ وهذا من شانه یعضد احادیث مسلم ویزیدها توئیقا ۰۰ 
ولنضرب لذلك مثلا بما ورد ف الباب الأول وهو بعنوان : « باب 
قول النبي - صلی الله عليه وسلم ‏ من کذپ على متعمدا » ٠‏ 


۳۳ 


الحدیث الذی رواه « مسلم » فى ذلك هو ؛ 
حدثنا « ایو بكر بن آبی شيبة » حدثئنا « غندر » عن « شعية » 


ح وحدثنا « محمد بن الثنی » و « اين بشار » قالا : حدئنا 
« محمد بن جعفر » حدثنا « شعية » عن « مذصور » عن « ریعی بن 
خراش » أنه سمع « علیا » رضی الله عنه یخطب قال : قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ‏ : لا تکذبوا على فانه من یکذب على 
يلج النار ۰ 


ما الأحاديث التی رواها « آبو نعیم » فى هذا الباب فهی : 


- آخیرنا « عيد الله بن چعفر » قراءة عليه , نا « يونس بن 
حبیپ » نا « آبو داود » نا « شعبة » آخبرنی « منصور » قال : 
سمعت « ربعی بن خراش » قال : سمعت « علیا » بخطب وهو یقول : 
قال رسول الله ب صلی الله عليه وسلم ‏ : لا تکذبوا على فانه من 
یکذب على يلج النار ٠‏ 

وآخبرنا أيضا « عبد الله بن جعفر » نا « أبى سعود » أنا 
« أبى داود » عن « شعية » عن « منصور » عن « ريعى » سمع 
« عليا » فال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : لا تکذبوا 
على فانه من كذب على يلج النار ٠‏ 

ثم قال : رواه عن « شعبة « غندر » › و « يحيى بن سعيد » 
عن « شعبة » عن « منصور » عن « ربعى » ۰ 

ل وحدثناه « محمد بن آحمد بن الحسن » نا « عبد الله بن 
أحمد بن حنبل » حدثنى أبى نا « محمد بن جعفر » نا « شعبة بن 
منصور » عن أبيه آنه سمع « عليا » يخطب قال : قال رسول الله 
س صلی الله عليه وسلم ‏ : لا تکذبوا على فانه من كذب على يلج 
الثاني ۰ 


11۲ 


س حدثنا « محمد ين چعفر » آخیرنا « ابراهیم دن اسحاق 
الحربی » نا « عفان » ۰ 

وحدثنا « ابو بكر دن خلاد » نا « الحارث دن آبی أسامة » 
ل يرك بن ارون + 

وحدثنا « فاروق بن عبد الكريم » ذا « ابراهيم دن قيد الله »۰ 
» حجاج 6 * 

وأخيرنا » الحسین بن محمد ين كيسان » نا «یوسفب القاضی» 
نا « ابن أبى بكر » ۰ نا « يحيى دن سعيد » عن « شعبة » نحوه ۰ 

شم قال : رواه « مسلم » عن « محمد بن الثنی » وق « دندار ٠١‏ 
عن « غندر » وقد استقصى « آیو نعيم » الأحاديث الواردة ف هذا 
الباب برواياته عن شيوخه ۰ كما استقصاها « مسلم » عن شوو خشه 
قيل أن ينتقل الى داب الضعفاء والکذ ابین ومن ترك حدیشهم ¢ ذاكرا 
آسماء هم والأسياب التى استنکر وا من اجلها 9 

شم انتقل « أدبو ذعیم » الى داب آخر بعنوان باب « الایمان » ۰ 


وسرد الأحاديث التى استخرجها عن رواته کانه درید أن یشید 
روايات 2 مسلم » كما فعل ف الباب السایق ۰ 


شم انتفل الى باب بعذوان : قصة « وفد عبد قيس » ۰ 

وقد روى « مسلم » فى ذلك أحاديث منها : 

حدكنا « يحيى بن أيوب » حدثنا « ادن علية » حدثنا « سعید 
ابن أبى عروبة » عن « قتادة » قال : حدثنا من لقى الوفد الذین 
قدموا على رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ من « عيد القیس » 5 


قال « سعيد » وذكر ۰ قتادة أبا نضرة » عن « آبی سعيد الخدرى » 
ق حديثه هذا أن أناسا من « عبد القيس » قدموا على رسول الله 


۱۹۲ 


بان انه ایوس کی تفای زا نس اه هت يعن عق رتفا 
وبيذنا وبینکم کفار مضر ؛ ولا نقدر عليك الا فى آشهر الحرم » فمرنا 
پامر ناس به من وراءنا وندخل به الجئة اذا نحن آخذنا به ۰ فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ آمركم باربع وانهاکم عن آربع ٠‏ 

اعیدو! ال ولا تشرکوا به شیثا + واقیمو! الصلاة ء وآنوا 
الزكاة وصوموا رمضان ٠»‏ واعطوا الخمس من الغنائم ۰ وأنهاكم 
عن آربع : عن الدپاء(۱) والهنتم(۲) والزفت(؟) والنقیر ۰ قالوا : 
پانبی الله ما علمك پالنقیر ؟ قال : پلی جذع تنقرونه فتقذفون فيه 
من القطیعاء ۰ قال « سعيد ».أو قال : من التس » ثم تصبون فيه 
من الاء » حتی اذا سکن غلیانه شربتموه ء حتی ان احدکم ای ان 
آحدهم لیضرب ابن عمه پالسیف ۰ قال : وف القوم رجل آصابته 
حراعة کذلله: و قال ‏ وکن اخ فا صاء فن وسول القت على ا 
عليه وسلم ‏ فقلت : ففيم نشرب يا رسول الله ؟ قال : ف أسقية 
الادم(*) التى يلاث(ه) على أفواهها ۰ قالوا : يارسول الله ان أرضنا 
كثيرة الجرذان ولا تبقى بها اسقية الأدم ٠‏ فقال نبى الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ وان اكلتها الجرذان » وان اکلتها الجرذان » وان 
أكلتها الجرذان ۰ قال : وقال نبى الله صلى الله عليه وسلم - 
لأشج(١)‏ عبد القيس : ان فيك لخصلتين يحبهما الله : الحلم الأناة 


(۱) الدباء بضم الدال وبالمد : القرع اليابس أى الوماء منه 

0( الحنتم ‏ بحاء مهملة فنون قتاع مثناة ٠‏ نوع من الجرار الخضر © 

وقيل : هى جرار يجلب فيها الخمر من مصر أو الطائف » وقيل : هی 
چرار كانت تعمل من طين وشعر ودم ۰ 

(۸۳ الزفت : الطلی بالقاں وهو الزفت . 

©) الادم : جمع أديم وهو الجلد تم دباغه . 

رە) بلاث : يلف الخیط على افواهها وپربط به . 

(5) الأشج : اختلف فى اسمه والشهود أنه المندر بن عائل ٠‏ 


۱۱۳ 
و م ۸ - الحافظ ابو تعیم ) 


هده أحدى روایات » مسلم ¢« وهناك رواياث غيرها مذكورة 
فى مسنده ۰ 


وأخذ « آبو نعیم » يستقصى مروپاته فى هذا الحدیث قائلا : 


حدثنا « اپراهیم بن محمد بن يحيى النیسایوری » ف ( صمل 
ابن محمد الجرجانى » آملانا « محمد ين اسحاق السسراج » شنا 
« قتيبة بن سعيد » ثنا « عباد بن عباد » و « حماد بن زيد » ح 
وحدثنا 0 آبو حفص الخطابى » ثنا « آبو مسلم الكتبى ۾ كنا « حجاعج 
ثنا « حماد بن زيد » ثنا « أبى حمزة » قال : سمعت « ابن عباس » 
يقول : قدم وفد عبد القيس ٠‏ ح وحدثنا « آبو أحمد » ثنا « المذيعى 
ايو الربیم » و « القواریری » و « خلف بن هشام » قالوا : ثنا 
« حماد بن زید » ثنا « آبو حمزة » عن « ابن عباس » قال : قدم 
وفك اقفن ها ورن اش ل الله عل وم ليا 
انا هذا الحى من رديعة > ولسنا نصل اليك الا فى آشهر الحرام 
فمرنا بشیء نأخذه عذك وندعو اليك من ورانا ۰ فقال آمرکم باربع 
وانهاکم عن آربع : الايمان بالل ۰ ثم فسرها : شهادة الا اله الا الله ٠‏ 


قال « آبو نعدم » : رواه « مسلم » عن « پحپی بن يحيى عن 
« عباد بن عباد » لفظ « قتيبة » ورواه أيضا عن « خلف بن هشام » 


عن « حماد بن زید » ٩‏ 


حدثنا « حبيب بن الحسن » شنا «عمر ين حفص السدوسى» 
شنا « عاصم بن على » نا « شعبة » نا « آبو جمرة » قال : كان ابن 
عباس یقعد على سریره ٠‏ 


ب وحدكثكنا « فاروق بن عبد الكريم » نا « ابراهيم بن عبد الله » 
ثنا عمرو بن حكام » ثنا « شعبة » عن أبى جمرة » قال : كنت هم 


۱1٤ 


« ابن عباس » على سریره آترجم بینه وبين الناس ۰ فقال : أن 
وقد عبد القیس آتوا رسول الله صلی الله عليه وسلم ب ٠٠‏ 

ثم آخذ دستفصى مروياته الواردة فى ذلك 5 

ثم انتقل الى باب آخر بعنوان : باب « من شهد آن لا اله الا 


الله وان محمد | رسول الله » وان عيسى هیده وكلمته دخل من أى 
الیو اب شاء ۰ 


ولفظه عن « عيادة دن الصامت » قال : قال رسول .الله - صلی 
الله عليه وسلم ‏ : من شهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له , 
وأن محمدا عبده ورسوله » وان عيسى عبد الله ورسوله وکلمته 
آلقاها الى « مریم » آدخله الله الجنة على ما كان من عمل ٠‏ 

- رواه مسلم عن آحمد بن ابراهیم الدورقی عن مپشر ل ٠‏ 

و استقصی » آبو نعیم » مروياته فى ذلك الباب 2 

شم اذتقل الى باب قوله : لا يشهد آحد أن لا اله الا الله وانی 
رسول الله فیدخل النار ٠‏ 

ثم داب قوله - عليه السلام ‏ : السلم من سلم السلمون 
من لسانه ویده ۰ 

ثم باب قوله - عليه السلام - : لا يؤمن آحدکم حثی يحب 

ثم باب قوله - عليه السلام ‏ : الايمان يمان والجفا ف اهل 


الشسسرق ٠‏ 
ثم باب قوله - عليه السلام - : لا یزنی الزانی حين یزنی 
وهو مومن ` 


ثم ياب قوله - عليه السلام ‏ : اذا کفر الرجل آخاه ۰۰ 


۱۹۹۵ 


شم باب بعنوان : فیمن ادعی الى غير أبيه ۰ 

ثم ياب بعنوان : فى الطعن فى النسپ ٠‏ 

ثم یاب بعئوان : ما ذکر فى العبد اذا آبق 

ثم باب بعنوان : فى حث النساء على الصدقة ٠‏ 

ثم باب يعنوان : أى الذنب اعظم عند الله ٠‏ 

كم باب يعذوان : من قتل نفسه ٠‏ 

ثم باب پعنوان : من غل وما جاء فى الغلول ٠‏ 

وهو آخر الجزء الأول ۰ ١‏ 

وتذاول الجزء الثانی بعض الأداب التی يجب آن یتحلی بها 
المسلم ۰ 

ففيه : ما ذكر « الطفيل بن عمرو الدوسى » ٠‏ 

وما ذكر فى رفع الصوت فوق صوت النبى - صلى الله عليه 
وسلم ۰ 

وداب : من أحسن فى الاسس لام لم یواخذ بما كان عليه فى 
الجاهلية ٠‏ 
5 وباب : فى قوله - قعالى - : الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم 


وداب : اذا هم العبد بحسنة او سيئة ٠‏ 
وباپ : ق الوسوسة ۰ 

وباب : من اقتطع حق امرييم مسلم بیمینه + 
وداب : من قتل دون ما له فهو شهید ٠‏ 


۱۱۹ 


وياب : بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا ۰ 

وباب : لا تقوم الساعة حتی لا يقال فى الأرض : الله ٠‏ 

وباب : فى قوله - صلی الله عليه وسلم - : نحن احق بالشك 
من ابراهیم ٠‏ 

وباب : فى قوله ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ : لا يسمع بی أحد 
هن هذه الأمة لا يؤمن بى 5 

وياب : ثلاثة يوفون أجرهم مرتین ٠‏ 

ثم أبواب تشير الى علامات الساعة ٠‏ كباب ليوشكن أن ينزل 
فيكم ابن مريم ٠‏ 

وياب : ذكر طلوع الشمس من مغريها ٠‏ 

وباب : فى الشفاعة ٠٠‏ 

وينتهى الجزء الثانى ليبدا الجزء الثالث ببقية الأحايدث 
الواردة فى الشفاعة ٠‏ 

شم بعض الأبواب التى تتناول الموضوعات الآتية : 

موضوع : لكل نبی دعوة يدعى بها ٠‏ 

موضوع : قوله تعالی : وأئذر عشيرتك الأقربين 

موضوع : عن « آبی طالب » وهو فى ضحضاح ۰ 
تکونو! ربع آهل الجنة ۰ 

ثم بدا ف العبادات متقدما بباپ الطهارة وما یتعلق بها ٠‏ 


۱۹۷ 


وموضوع : صفة وضوء رسول الله صلی الله عليه وسلم ب 
وموضوع : ويل للاعقاب من النار ٠‏ 


وموخسوع : قوله - صلی الله عليه وسسلم - آنتم الغ 
الحجلون ٠‏ 


وموضوع : ما ذکر فى اسباغ الوضوء ٠‏ 

وموضوع : ما ذکر ف السواك ٠‏ 

وموضوع : خمس من القطرة ٠‏ 

وموضوع : من قال : عشر من الفطرة ۰ 

وموضوع : ما ذکر أنه صلی الله عليه وسلم - كان يحب 
التیمن ۰ 

وموضوع : اتقوا الملاعن ۰۰ 

وموضوع : الاستنجاء ٠‏ 

وموضوع : السح على العمامة ٠‏ 

وموضوع : اذا استیقظ احدکم من منامه ٠‏ 

وموضوع : اذا ولغ الکلپ ۰ 

وموضوع : النهی عن أن يبال ف الاء الراکد ٠‏ 

ویمضی الجزء الرابع فى اکمال آبواپ الطهارة ثم یبدا بعد 
ذلك فى الصلاة متقدما بالاذان » وما يقال عند سماعه ۰۰ 

ثم آورد - کالعتاد - مرویاته من احادیث تدور حول الابواب 
الآثية : 


- رفع اليدين ف الصلاة ٠‏ 


۱۸ 


لا صلاة الا بقراءة ٠‏ . 
باب الدعاء ٠‏ 
الصلاة الى القبور ۰ 


وتستمر الأجزاء الخامس والسادس والسايع ويعض الشامن 
فى سرد مروياته فى أحاديث الصلاة وما يتعلق بها ۰ 


اما بقية الثامن » فيروى فيه الأحاديث التعلقة بفضل القرآن 
الكريم ٠‏ كفضائل سورة البقرة وآل عمران والكهف والمعوذثين 
وغيرها من السور ٠‏ 0 


ثم یروی الأحادیث الواردة ف فضل حافظ القزان وقارقه: + 

فیفرد بابا بعذوان : أن الله پرفع بهذا الکتاب أقواما ۰ 

وبابا بعنوان : بيان القرآن وآنه انزل على سبعة احرف ٠‏ 

ثم يعود الى بعض آبواب تتعلق بالصلاة ۰ فیعقد بابا بعنوان : 
النهی عن صلاة بعد العصر ٠‏ 

.وبابا عن الجمعة والجماعة 

وبابا بعنوان فضل هذه الامة ٠‏ 

وبابا بعنوان قراءة القرآن على النبر ۰۰ 

ویتناول الجزء التاسم ادابا تتعلق بالاسلام > واحکاما تتعلق 
بالجنائز وما يتصل بها ٠‏ 


تباب بعنوان : ليس منا من ضرب الخدود ٠‏ 
وباب : لا يدخل الجنة نام ۰۰ 
وياب : الصبر عند المصيية ۰ 


۱۹۹ 


وباب : غسل الیت ۰۰ 

كما تناول هذا الجزء بعض الأبواب التی تتعلق بالزكاة ۰ 

وذان دوه اکن هون : 

الحث على النفقة » واسکام أخرى تتعلق بالزكاة وجاهم 
الفا ركا هة او وحكه الفتن بهدی له 

اما الجزء الحادی عشر فندور آدوابه حول الصوم واحکامه 

والأجزاء الثانى عشر والثالث عشن وبعضص الرايع عشر شدور 
موضوعاتها حول الحج واحکامه 0 وحرمة مكة والمدينة » وقضسل 
الصلاة ف العرمية الك وال ۸ 

ویتناول بقية الوه الرابع عشر الى آخر الأجواء احکام النکام 
ثم الطلاق ٠‏ 

هذا عرض سريع لابواب هذا السند الضخم , الذی استقصی 
فيه م ایو نعیم 3 مروياته حول الأحاديث التى وردت 2 صحیح 
من طرق مختلفة تشهد بصحتها وتؤكد سلامتها ۰۰ فالذين روى عنهم 
» مسلم » ادتداء غير الذین روی عنهم « آبو نعیم » وان اتفق الرواة 
فى النهاية فى صحة الثن والصحابى ۰۰ 

ويدل هذا المستخرح على سعة حفظ « أبى نعيم » وضبطه 
واتقانه » وهى شهادة له بعلو باعه فى الحديث ٠‏ 

وقد فتح الطريق لمن جاء بعده لینشجوا على مذواله » ويطوروا 
مولفاتهم حثی جاء العلامة « شهاب الدين أحمد دن على دن محمد » 
العروف بابن حجر العسقلاني فشرح صحیح البخاری ووضع بين 


۱۳۰ 


يديه مقدمة کبری بعنوان « هدی الساری » تناولت آمورا هامة منها : 
بیان السبب الباعث للبخاری على تصنیف کتابه ء بیان موضوعه › 
والکشف عن مغزاه ء بیان الحكمة فى تقطیعه الحدیث واختصاره . 
وفائدة اعادته » وبیان السسبپ ف ايراد الاحادیث العلقة والاشار 
الوقوفة ء وضبط الغریب الواقم فق متونه . وضیط الأسماء الشکلة 
والکنی والأنساب » وتعریف شپوخه » وسیاق الأحاديث التی انتقدها 
عليه بعضهم » سياق اسماء جميع من طعن فيه من رجاله على ترتیب 
حروف العجم والجواب عن ذلك الطعن بطریق الانصساف » ثم 
فهرسة الکتاب الذکور بابا بابا ۰۰ وعلی هذا المنوال نسح کثیر 
مرن العلماء ۰ 


وبالجملة فان مستخرج « آبی نعیم » نموذج من نماذج تالیفه 
ق الحدیث يمكن ان تقاس عليه تالیفه الاخری التی لم تصل الى 
آیدینا + ۰ 

ولنا حديث مع کتابه « حلية الأولياء » فى الوضوع اللاحق 
لأنه الصق بالتصوف ٠٠‏ 


قال عنه « ادن کتدر » فى البداية والنهاية : صاحب التصانيف 
المفيدة الكثيرة الشهيرة ۰۰ دلت على اتساع روايته وكثرة مشايخه 
وقوة اطلاعه على مخارج الحديث وشعب طرقه ۰۰ وهی شهادة من 
« ابن كثير » لها دلالتها ٠‏ وتجعله جديرا بان يسدق اسمه لقب 
« الحافظ » الذی خلع عليه بحق واستحقه بكفاءة وجدارة - رحمه 
الله ب 


التص سوق : 


عرف الامام » الشعرانى « اهام القرن العاشر الهجری التصوف 
بأنه علم انقدح 3 قلوب أولياء الله حین استنارت بالعمل بالکتاب 


1١1 


والسنة » وهو زبدة عمل العبد باحکام الشريعة اذا خلا عمله من 
العلل وحظوظ النفس(ا) ۰ 

الشرعية الحادثة فى الاسلام وآن طريقته هی طريقة الحق والهداية 
التی كان علیها سلف الأمة . واصلها العکوف على العبادة والانقطا ع 
الى الله تعالی والاعراض عن زخرف الدنیا والانفراد عن الخلق ف 
الخلوة للعبادة ۰ اه 


ونتج للمتصوفة الصادقین نتيچة لقیامهم بذلك مدرکات خاصة 
وذوقية » وبدءوا يتحدثون عن هذه الدرکات » كما دونها بعضهم ف 
مؤلقات ۶ ويذلك تطون اضر هن ما رنه لادا الى هلمح 
العلوم الشرعية عرفه الباحثون بقولهم : « علم يعرف به كيفية ترقی 
اهل الکمال من الوم الانسانی ق مدارج سعادتهم والامور المارضة 
لهم ق درجاتهم > بقدر الطاقة اليشرية 2 وانما كان بقدر الطاقة 
البشرية لان التعبیر عن الدرجات والقامات بما هو حقه شين ممکن 
اللغات. «)"( 8 

وکتب « الشيخ مصسطفی عبد الرازق » ف دائرة المعارف 
الاسلامية تعليقا طريفا على مادة التص وف نقتطف منه الحقائق 
الآتية : 

و ای لقظ الوا وتو نادي الأمن ادها اراس 


والعابد والفقیر ء ولم يكن لهذه الألفاظ معنی يزيد على شدة العناية 
پار الدین ومراعاة احکام الشسسريعة 2 فان الفقر والزهد ولیس 


() مقدمة الطبقات الكبرى للشعرانی . 
(0) الوسيط فى تاربخ الفلسفة الاسلامية ص 86 ٠‏ 


۱۳۲ 


الصوف مظهر ذلك » وکانت احکام الشريعة تدلقی من صدور الرجال 
لا فرق بين عباداتها ومعاملاتها وعقائدها ۰ ثم تحدث الناس ف الأمور 
الدينية على نظام علمی » ونشا التدوین فکان اول ما توجهت اليه 
الهمم علم الشريعة بمعنی الاحکام العملية , حتی لقد حسب الناس 
أن الاشتفال بهذا العلم والعمل به هو غاية الدین ۰ هنالك تطور 
معنی التصوف الى ما پناسب الکمال ف الدين الذی وضع له اللفظ 
اولا » وادی هذا الطموح الى نشاة علم دینی الى جانب العام 
الفقهی ۰۰ 

« وقد ذکر « ابن تيمية » فى رسالته - الصوفية والفقراء - 
ان الامور الصوفية التی فیها زيادة فى العبادة والاحوال خرجت من 
البصرة , فافترق الناس ف آمر هؤلاء الذين زادوا ف احوال الزمد 
والورع والعبادة على ما عرف من رجال الصحابة ۰ فقوم يذمونهم 
وینتقصونهم وقوم یجعلون هذا الطریق من اکمل الطرق واعلاها , 
والتحقیق انهم کانوا فى هذه العبادات والأحوال مجتهدین , كما كان 
چیرآذهم من اهل الكوقة مجنهدین ف مسائل القضاء والامارة وذحى 
ذلك ٠‏ 

« وزاد » « ابن تيمية » هذا الرای بيانا فقال : واذن عرف 
أن منشة التصوف كان من البصرة وأنه كان فيها من يلك من 
طريق العبادة والزهد ماله فيه اجتهاد » وهؤلاء نسبوا الى الليسة 
الظاهرة وهى لباس الصوف , فقيل فى آحدهم صوق ۰ وليس طريقهم 
مقید | پلباس الصوف ولاهم أوجيوا ذلك ولا علقو | الأمر به 0 ولكنهم 
آضیفو | اليه لکونه ظاهر الحال ٠‏ وکلام « ابن تيمية » هذا پشیر 
الى ما بين التصوف والفقه من صلة » ٠‏ 


ومازال التصسوف ينتشسر کطريقة متميزة فى ربوع العالم 
الاسلامی ¢ وتظهر فيه التالیف المختلفة حتی جاء » ابو نعیم 6 فادلی 
بدلوه التی خرجت غاصة پالفرائد والفوائد ٠‏ 


۱۳۳ 


وقد سبق « آبا نعیم » ف التالیف فى التصوف مؤلفون منهم 
« أو نصر السراج الطوسی » التوق سنة ۳۷۸ ه وله كتاب « اللمع 4 
الذى تتلمذ عليه علماء كثيرون ويعد الکتاب الأم ف تاريخ التصوف 
الاسلامی ٠‏ دل هو آقدم مرجع صوق » وهن مادته الخصدة افتیس 
كافة من ارخرا التسرف د كما ينول :اون ع الام یر 
ب رحمه الله ف مقدمة تحقيقه لهذا الكتاب ٠‏ 

ویعد « الطوسی » معا _سرا لأبى نعيم »> والتقيا معا بجعفر 
الخلد ی وغیره من أئمة التصوف » ولکن « الطوسی » سدق « با 
نعيم » بالوفاة , ومکث « أبى نعيم » بعده فترة تقدر بنصف قرن أو 
تزيد كانت كافية لأن تترك فى ذهنه وقلبه وذوقه أشياء كثيرة ظهر 
أثرها فى كتابه الجامع « حلية الأولياء » ٠‏ 


شيوحه ق التصسوف : 


نشا « آبو نعيم » فى بيئة صوفية , فهو يحدث فى کنابه « حلية 
الأولياء » أن جد آبیه لأمه « محمد بن یوسف البنا » رحمه الله 
أحد من نشر الله به عن رجل ذکر بعض النقطعین اليه , وعمر به 
أحوال كثير من القبلین عليه ٠‏ 


كما حدث عن جده هذا فى کتابه » اخیار اصفهان « قوصده 
بانه عروس الزهاد وقال عنه « سكن هو وآخواه « عبد الرحمن » 
و « عبد العزیز » محلة « جورجیر » وتوف بالصيصة ودفن الى 
جذب « مخاد ين الحسسين » سثهة ۱۸۶ هھ وله المذاقب الشسهورة 
والفضائل المذكورة ۰ توق ولم يكمل الأربعين من عمره ۰ 


وروی عن « الاعمش والثورى وحماد بن زيد وحماد بن سلمة 


وصالح الری » ۰ 


¢ 


ومن ژهده دفن کتبه » وأقبل على التوحید والتعبد وآثر الخمول 
واتباع منهج الرسول وابتغی الدنو والوصول ۰ وحدث عنه کثیر 
من العلماء ۰ قال عنه « بحیی القطان » : ها رادت رجلا أفضل هز 
« محمد بن پوسف ۰ وقال « عبد الرحمن بن عمر بن رسته » : 
لقينى « محمد بن پوسف المعدانى » فى طريق مكة » فاخذ بيدى فنظر 
يمنة ويسرة فقال لى : 


مر بدار المترفسين وقسل لهم 


ومر بدار العسابدين وقل لهم 
ألا قطع الموت التنصب والعنار 

وله كلام كثير يدل على بصيرة وذوق ومعرفة وقرب من الله - 

وکان والده صالحا ورعا لذلك تفتحت عينه منذ نشأته على 
هذا اللون من السلوك الصوق ء الذی لا شك ف انه اخذ يترجمه 
عملیا ن حیائه علی ید الشیوخ الصسوفیین الذین كان بلتقی بهم 
زيتلقن الم علی اديع : 

وقد مر بنا أن من بين شيوخه الذين أجازوه « جعفر الخلدى » 
الصوق الجليل الذى قال عنه « السلمى » فى طبقاته : انه من آفتی 
الفتوة احتقار الذفس وتعظيم حرمة المسلمين ٠‏ وكان « الخلدى » 
قد لقى « الجنید » وسمع منه ۰ ويقول فى ذلك : سمعت « الجنید » 
يقول : التصوف العلو الى کل خلق, شریف والعدول عن کل خلق 
دنیء ۰ فساله سائل : وما تقول آنت ؟ فقال : مثل قوله ٠‏ 

(۱ آخیار اصفهان ح ۲ ص ۱۷۱ وقد ترجم له النبهانى فى کتابه ؛ 
جامع كرامات الأولياء ى أ ص ۰ قال عله ٠‏ أحد أکابر الصوفية لقی ستمائة 
شيخ وكتب الحديث الكثير ولكنه قال عنه أن توفى سنة 145 ه . 


۱۳۹۵ 


واخبر فى « الحلية » أن ممن اجازوه « ابو عبد الله محمد بن 
خفیف » وترجم له » وقال عنه : اه الحنیف الظریف له الفصول 
ف النصول والتحقق والتثبت ق الوصول » وقد توق سنة ۳۷۱ ه ۰ 
يمن قار ما سم هه ما احبونا ۵ اجازقة وكات إلى + قال 
حدثنا « أبى بكر محمد بن آحمد بن شاذ هرمز » ثنا «زيد بن أحزم» 
عن « أبى داود » قال الذبى س صلى الله عليه وسلم ‏ : 4ا عرج بی 
الى السماء سمعت تذمرا , فقلت : يا جبريل عن هذا ؟ قال : مو 
يتذمر على ربه » فقلت : ولم ذلك ؟ قال : عرف ذلك منه فاحتمله ۰ 


ثم ذکر طرفا من اقواله الطيبة منها : السکر غلیان القلب عن 
معارضسات ذکر الحیوب › والخوف اضطراب القلب مما علم من 
سطوة المعبود , التقوی مجانبة ما ييعدك عن الله 5 


وقد ترجم « السلمی » فى طبقاته لابن خفيف وقال عنه : انه 
كان شيخ المشايخ فى وقته » كان يقيم دشيران وكانت أمه نيسايورية , 
صحب « رويما » والجريرى . وآبا العياس بن عطاء وطاهر القدسی» 
يكورم من اعلة العلماء وال , رکان عالا ارم طاو 
والحقائق » وکان آوحد وقته حالا وعلما وخلقا ومن الأحاديث التی 
آسند ها : عن « سهل دن سعد » قال رسول الله ب صلى الله عليه 
وسلم ب : لى عدلت الدنیا عند الله چناح بعوضة ما اعطی کافرا 
منها شربة ۰ وذکر الحدیث الذی رواه « آبو نعیم » ولکنه آسنده الى 
« أبن عمر » ٠‏ 

قال : وسئل « ابن خفيف » عن التصوف فقال : تصفية القلب 
عن موافقة البشرية ومفارثه أخلاق الطبيعة والخصح لجميع الامة 
والوفاء لله على الحقيقة واتباع الرسول عي و وس 
ق الشريعة ۰ 


وفى الحقيقة ان الفترة التى عاش فيها « ابو نعيم » كانت 


۱۳۹ 


خصبة بالتصوف وقد ازدهرت ف خلال القرن الرابع الهجری بطائفة 
من الفلا الذين جمتیا بين الغلم رااسل,والشریمة و الحقیقة ن 
آمثال « السراج الطوسى » الذى سبقت الاشارة اليه , و « ايى 
عبد الرحمن السلمی » المتوق سنة ۶۱۲ ه پنیسایور » وهو صاحب 
طبقات الصوفية , وآحد من لقیهم « آبو نعیم » وقال عنه فى « حلية 
الأولیاء » : هو آحد من لقیناه ممن له العناية التامة بتوطتة مذهب 
التصوفة وتهذیبه على ما بینه الأوائل من السلف ۰ مقتد بسمتهم . 
ملازم لطريقتهم . متبم لاثارهم » مفارق لا يؤثر عن النخرمین 
التهوسین من رجال هذه الطائفة منکر علیهم ۰ وحقيقة هذا آلذهب 
عنده متابعة الرسول - صلی الله عليه وسلم - فیما بلغ وشرع . 
شم القدوة بالتحققین من علماء المتصوفة ورواة الاثار وحسکام 
الفقهاء ۰ 


وهذه العبارة تشیر الى مذهب « آبی نعیم » الصوق والذی 
تيلور فى كتابه « حلية الأولياء » كما سیاأتی بعد ان شاء الله تعالى ٠‏ 


ومن آمثال « آبی عمرو الزجاجى » المتوفى سنة ۲۶۸ ه » وس 
كانه الای ول على نف افق المبشح هو الاي شش 


ومن آمثال « آبی العپاس القاسم السیاری » التوق سنة ۲۶۲ ه 
ومن کلامه الرائع : الأغنياء آربعة ۰ غنى بالل وغنی بغنی الله » قال 
النبی - صلی الله عليه وسلم - : الغنی غنی القلب ٠‏ وغنی بالیقین ۰ 
قال النبی ب صلی الله عليه وسلم - کفی باليقین غنی ۰ وغنی 
لا يذكر غنی ولا فقرا لا ورد على سره من هيبة القدرة ٠‏ 


ومن أمثال « أبى العباس آحمد ين محمد الدینوری » التوق 
بعد الأرسين. وثلائماكة الدى یقول : لیس يك بالاضان الى مراتب 


۱۳۷ 


الأخيار الا الصدق 2 وكل وت وحال خلا من الصدق فياطل 0 


وآنشد : 


ما أحسن الصدق فى موطنه والصدق فى كل موطن حسن 


لقد التقى » ایو نعیم « يأصحاب 2 السسراج الطوسی 4 فى 
نیساپور » وقبل عودته الى « آصبهان » ۰ 


واصحاب » السراج « هم معاصروه الذين عاشوا ف خلال 
القرن الرابع الهچری واهل الطبقة الخامسة ق کتاب الطبقات 
للسلمى 5 


كما التقى بغیرهم ف البلاد الاخری التى رحل اليها » ومنهم 
اكتسب حالا وذوقا ومعرقة ٠‏ من أمثال « أبى یکر محمد دن الحسين 
الآجرى » الذى سبق الحديث عنه فى آثناء التعرف على من أجازوه 
۰ والآجرى الى جانب شهرته العلمية له شهرته الصوفية ومعرفته 
الروحية ٠‏ 

ولئن كان قد التقی ف رحلاته بکثیر من الشپوخ الصوفية . 
فلقد كانت آصبهان مسقط رأس کثیر من الصوفية الذین تحدث عذهم 
فى الحلية وذکرهم غیره من اصحاب الطبقات من آمثال « على بن 
سهل بن الأزهر » الاصبهانی ۰ قال عنه « السلمی » هو من قدماء 
مشايخ « آصبهان » وهو من آقران « الجذيد » وکان پکانبه » ومن 
کلامه الرائق : البادرة الى الطاعات من علامات التوفیق » والتقاسد 
عن الخالفات من حسن الرعاية , ومراعاة الأسرار من علامات 
التیقظ ؛ واظهار الدعاوی من رعونات البشرية » ومن لم یصحح 
مبادیء ارادته لا يسلم فى منتهی عواقبه ۰ 


ومن عمله الذی يدل على فتوته أن « عمرو ين عثمان الکی » 


۱۳۸ 


یعلمه بذاك وهو ثلاثون آلف درهم ٠‏ 


فقد آدی بذلك دين صاحبه متعرضا لحمله عنه ۰ وهذه هی 
الفتوة الحقة ٠‏ والایثار الصادق 

کا دك لق الخلیة پم موه الحو الذي مه 
« اصبهان » فاكلا ق مقدمة ذلك 

» سالتم عن ايداع ذکر جماعة من نساك بلدنا وعباد هم لیکون 
المحدثين من الرواة من اهل پلدنا ٠‏ 


منهم « النعمان دن عيد السلام پو النذر » كان آبوه يلى آمر 
السلطان ومات عن ضيعة نفيسة ومال جم » فترك ذلك كله ورغب 
حتة ها« قواله < کم لقين اث قهق اتن سل عاملة : 
والاخلاص الیقین ۱ 

وق آثناء حديثه عن « النعمان » کتب تقرپرا عن متصوفة 
« اصبهان » قال فيه : والغالب من آحوالهم اختنام الوقت وعنايتهم 
يجمع الهمم ٠‏ ومحافظة الأىراد والتشمر للارتیاد والتسسارع الى 
الاستياق ء فاما بسط الکللم فى الأحوال والقامات قولا بلا فعل فیرونه 
دعاوی لا حقيقة لها يتحرزون منها غاية التهرن ٠‏ 


2 صن دنا 


ثم قال : وممن آدرکناهم وآدرکنا أيامهم وصحيوا م محملك بن 


(۱) السفاتج جمع سفتجة ‏ کلمة فارسية ۰ معناها أن تعطى مالا لرجل 
له مال فى بلد ترید أن تسافر اليه فتاخذ منه خطابا لمن عنده المال فى ذلك اليلد 
أن يعطيك مثل مالك الذی دقعته اليه قبل سفرك ۰ 


۱۳۹ 


یوسف » وس معو| مثه : « محمد بن عبد الرحمن دن محمد بن 
سیاه » و « محمد بن جعفر بن حفص العدل الفاربی » و « أبى بكر 
محمد بن عبد الله بن ممشان العروف بالقندیل القوال » و » آحمد بن 
بندار ين اسحاق الفقیه الشعار » و « آبو عبد الله محمد دن أحمد ین 
الحسن الکسائی القریء » و « عبد الرحمن بن محمد بن ششتاه 
القرطمی الوّذن » وسمعت « ابا بكر محمد بن حيان » يقول وحکی 
لی عنه حکایات وذکر أنه كان يزوره مع والده « محمد دن جعقن » 
فى الجمعات وقال : سمعته يروى عن « سلیمان ډن شديب » و «عبدالله 
بن يزيد » آخی « رستم » و « أبى مسعود » ولم آکتب عنه ١:‏ 

شم قال : وختم التحقيق يطريقة المتصوفة بابی الحسن دن 
ماشاذة با آولاه الله من فنون العلم والسخاء والفتوة وسلوکه مساك 
الأوائل ف البذل والعطاء والانفاق والتبری من التملك والامساك , 
وکان عارفا بالله عالا وفقیها عاملا ء عالا بالاصسول وبارعا ف 
الفروع » وله من الأدب الحظ الجزيل والخلق الحسن الجمیل ٠‏ 
رزقنا الله ما رزقهم من الاقبال عليه والانقطاع اليه » وجمعنا وایاهم 
2 ساثر ارضه وبحبوحة جننه أنه على ما یشاء قدیر وبالاجاية 
جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل ٠‏ 

واذا كان التصوف لا يكتسب بالتعلم »> ولکنه يكتسب بالعه‌ل 
كما يقول شيوخ التصوف .. فلايد أن يكون « آبو نعيم » قد خاض 
تجربته بعزم وصدق نتج عنهما ذلك الفيض العلمى الفاس ٠‏ 


ولا نعلم طريقته فى جهاد نفسه وتزكيتها » حتی أثمرت هذه 
اغارف الضركية الث استطاخ ان خا كات الحا « حلیة 
الأولياء » ولكنه ‏ حتما ‏ سار على نهج من سبقوه من وجوب 
قرع الاخلاضن فى السات وال ۵ الحا واو الآفات 
الننسية مسا لقان البق کابة: الذى هارن اسر اهن ما فا 
پقدر الجهد المتواضع والعجز الظاهر وبالله التوفیق ٠‏ 


۱۳۰ 


ف صحية حلية الاولیاء ۱ 


لقد قرظ كثير من العلماء هذا الكتاب وتحدثوا عنه بما هو 
أهله ۰ ومما قاله « حاجى خليفة » فى كشف الظنون > ١‏ ص ٩۸4‏ 
ما يلى : حلية الأولياء للحافظ « أبى نعيم » مجلد ضخم أوله الحمد 
لله محدث الأكوان > وهى كتاب حسن معتبر يتضمن أسامى جماعة 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الائمة الأعلام المحققين 
والمتصوفة والنساك » وبعض أحاديثهم وكلامهم » وصدره يذكر 
الخلفاء العشرة ف الترتيب ثم جعل من سواهم أرسالا » لثلا يستفاد 
منه تقدم فرد على فرد . لكنه آطال فيه الأسانيد وتكرير كثير من 
الحكايات ۰ 


قال : ولذلك اختصره « اين الجوزى » اختصارا حسنا وسماه 
« صفة الصفوة » ویددو أنه أوجن فى الاختصار بحیث لم يدق الا 
رسومه * ثم ان صاحب « مجمع الأشبار » « محمد بن الحسن 
الحسینی » ملك فى اختصاره مسلکا وسطا مع زيادة تراجم 1 

وجاء الامام العلامة الزاهد العاید » أبى اسحاق ابراهیم ین 
أحمد الرقی الحندلی « التوق سنة ۷۰۳۲ ه فاختصره فى کتاب سماه 
0 أحاسن المحاسن « حققه أخيرا السيد ( هحمد علوی المالكى 5 
ونشرته الکتبة السلفية بمكة سنة ۱۲۹۰ ه ۰ 


وقال عنه الحافظ « السلفی » : لم يصنف مثل کتاب « حلية 
الاولیاء » ۰ 


وقال « محمد أمين الخانجی » ناشر الکتاب : هو آکبر موسوعة 
ق تاریخ نساك هذه الامة وزهاد‌ها , یششمل علی زهاء ۸۰۰ رة 


ف ۰ صفحة مقسمة الى عشرة مجلدات #9 


۱۳ 


انشغل ذهن الغیورین من هذه الطريقة بالأحوال التی أوشك 
اليه من آقوام لم پحسنو| القیام پآدابه ء ولم بتمرسو| تماما بأخلاقه , 
نه ی بين صقف الجدرنية من حاار ا شوه مزع 
التصوف ویغیروا طريقته ۰ وهذا هو الذی حدا پالسراج الطوسی 
أن يؤلف کذابه « اللمع » ویقول فى مقدمته : وینبغی للماقل فى عصرنا 
هذا أن یعرف شيئًا من اصول هذه العصابة وقصودهم وطريقة اهل 
الصحة والفضسل منهم » حشی يمون دینهم ودين التشسسبهین بهم 
والمتلبسين بلبسهم والمتسمين باسمهم » حتى لا يغلط ولا پاشم » لأن 
هذه العصابة - آعنی الصوقية ‏ هم آمناء الله جل وعن ف ارضه 
وخزنة آسراره وعلمه 5 ثم قال : واعلم أن فى زماننا هذا قد كثر 
الخانضون ف علوم هذه الطائفة » وقذ كش آیضا التشبهون باهل 
التصوف والشیرون الیها والجیبون عن مسائلها » وکل واحد منهم 
منهم ذلك » لأن الأوائل والشایخ الذین تکلموا فى هذه السسسائل 
وأشاروا الى هذه الاشارات ونطقو! دهد ده الحكم »> انما تکلموا| 3 
هذه السائل بعد قطع العلائق واماتة الذفوس بالمجاهدات ٠‏ 

وهذا الاحتراس ایضا هو الذی حدا بالامام « ابى القاسم 
عبد الکریم بن هوازن القشيرى » التوق سنة ۶15 ه الى وضع 
رسالته الشهورة پاسم « الرسالة القشيرية » التی پقول فى مقدمتها : 
اعلموا رحمکم الله ان الحقفین من هذه الطائفة انقرض اکثرهم , 
ولم يبق فى زماننا هذا من هذه الطائفة الا اثرهم كما قيل : 

نا القيام هانها كيام - رارق تماد الحى غير ناتب 
حصلت الفترة فى هذه الطريقة » لا بل اندرسست الطريقة 


۱۳۲ 


بالحقیقة » مضى الشیوخ الذین كان بهم اهتداء ٠‏ وقل الشباب 
الذین كان لهم بسیرهم وسنتهم اقتداء » وزال الورع وطوی بساطه ۰ 
واشتد الطمع وقوی رباطه » الى أن پقول : فعلقت هذه الرسالة 
اليكم أكرمكم الله ء وذکرت فیها بعض سير شیوخ هذه الطريقة 2 
آدايهم وأخلاقهم ومعاملاتهم وعقائدهم ٠٠‏ لتكون لریدی هذه الطريقة 
قوة » ومنکم لى بتصحديحها شهادة ولى فى نشر هذه الشكوى سلوة » 
ومن الله الكريم فضلا ومثوبة ٠‏ 


وهذا هو الهدف نفسه الذى حرك البواعث لدى « أبى نعیم » 
لیحرر كتابه « حلية الأولياء » ويقول ف مقدمته : 

أما بعد ٠‏ أحسن الله توفيقك . فقد استعنت با عن وجل 
وا جددك الى ما ایتغیت من جمع کتاب یتضمن اسامی جماعة وبعض 
أحاديةهم وكلامهم من اعلام المتحققين من التصوفة وأثمتهم » وترتيب 
طبقاتهم من النساك ومحجتهم من فرق الصحابة والتابعين وتابعيهم 
ومن بعدهم » ممن عرف الأدلة والحقائق » وباشر الأحوال والطرائق» 
وساکن الریاض والحداثق + وفارق الموارض والعلائق ۰ وتبرا من 
التنعلعین والتعمقسین » ومن أهل الدعاوی من التسسوفین » من 
الکسالی والثبطین » التشبهین بهم فى اللباس والقال ٠‏ والخالفین 
لهم فى العقيدة والفعال . وذاك لا بلغك من بسط لسانتا ولسان آهل 
الفقه والآثار » فى كل القطر والأمصار » ف النتسبین الیهم من الفسقة 
والفجار » والباحية والحلولية الکفار , ولیس ما حل من الوقيعة 
والانکار بقادح ف منقبة البررة الاخیار » وواضع من درجة الصفية 
الأيرار » بل فى اظهار البراءة من الکذابین نزاهة للصادقین ۰ 


اوصاف المسادقين من المسوفية : 


۱۳۳ 


الصوفية التی تحدث نها ˆ 


لقد أخذ یوضح نعوت الصادقین من الصوفية ویشهر مناقبهم 
وقال فى ذلك : 


اعلم أن لأولياء الله نعوتا ظاهرة واعلاما شاهرة ينقاد لوالاتهم 
العقلاء والصالحون › ويغبطهم بمنزلتهم الشهداء والنبيون , 
مصداقا للحديث الشريف : « أن من عباد الله لأناسا ما هم باندياء 
ولا شهداء يغبطهم الأثبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله 
عن وجل قال رجل : من هم وما اعمالهم لعلنا نحبهم ٠‏ قال : قوم 
يتحابون بروح الله عن وجل ۔ من غير ارحام بيتهم ولا عمال 
يتعاطونها بينهم » والله ان وجوههم لنور وانهم لعلى مثاير من ذور , 
لا یخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس › شم قرا : 
ألا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يدزنون ` 

وخلاصة هذه الصفات التی ذكرها » ایو ندیم 6 هی : 

۱ - انهم المورثون جلاب هم کامل الذکر والفیدون خلانهم 
بشامل البر » واس‌تشهد بالأش القدسی : ان اولیائی من عبادی 
واحبائی من خلقی الذین يذكرون بذکری وآذکر بذکرهم ۰ 

۲ انهم السلمون من الفتن مصداقا للحدیث الشریف : ان 
لله عز وجل - ضنائن من عباده یغذیهم ف رحمته ویحییهم ف عافیته . 
اذا توفاهم توفاهم الى جنته , أولئك الذين تمر علیهم الفتن کقطم 
اللیل الظلم وهم منها فى عافية ٠‏ 

۳ آنهم المضرورون فى الأطعمة واللباس ۰ البرورة اقسامهم 
عند النازلة والباس ۰ مصداقا للحديث الشريف : کم من ضعیف 


۱۳۶ 


متضعف ذی طمرین لو آقسم على الله لأبره منهم « البراء بن مالك »۰ 

شم استطرد الى ذکر شاهد يؤيد هذا الحدیث من سيرة 
الیراء 3 فقال : لقى 2 البراء » زحفا من الشرکین + وقد آوجع 
الشرکون ق السلمین » فقالوا له : يا براء آن الثبی - صلی الله 
عليه وسلم - يقول : لو آقسمت على الله لابرك » فاقسم على ربك » 
فقال : اقسمت عليك يارب لا منحتنا أكتافهم فمنحوا أكتافهم » ثم 
التقوا على قنطرة السوس » فاوجعوا فى المسلمين فقالوا : أقسم 
يا دراء على ريك - عن وجل فقال : أقسم علدك يارب لما منحننا 
اکتافهم والحقتنى بنبيك ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ فمنحوا أكتافهم 
وقتل 0 البراء ¢ * 


ان ليقينهم تنفلق الصخور وبيمينهم تنفتق البحور ٠‏ قال 
« سهم بن منجاب » : غزونا مع « ألعلاء الحضرمی » فسرنا حدى 
اتینا « دارین » والبحر بیننا وبینهم , فقال « العلاء » : يا علیم 
يا حليم يا على يا عظیم » انا عبيدك وف سبيلك نقاتل عدوك » اللهم 
فاجعل لنا اليهم سبیلا + فتقحم بنا البحر فخضنا ما يبلغ لبودتا 
الاء , فخرجنا اليهم 5 


وروی « آبو هرپرة » ما شبه هذا فى البحرین » وزاد : فلها 
رآنا « ابن مكعبر » عامل کسری قال ۱ لا والله لا نقاتل هولاء › شم 


قحد ف سقينة فلحق بفارس د 


ه ‏ هم سباق الأمم والقرون وباخلاصهم يمطرون وینصرون » 
واستشهد على ذلك بالحديث الشريف : لكل قرن من أمتى سابقون » 
وبحديث : خيار أمتى فى كل قرن خمسمائة » والابدال آربعون » فلا 
الخمسمائة ينقصون ولا الأربعون » كلما مات رجل ابدل الله عن 
وجل - من الخمسمائة مكانه وادخل من الأربعين مكانهم ۰ قالوا : 


۱۳۵ 


يا رسول الل » دلنا على اعمالهم ۰ قال : يعفون عمن ظلمهم ' 
ويحسذون الى دن أساء اليهم ويتواسون فيما أتاهم الله عز وجل ˆ 


1 - انهم نظروا الى باطن العاجلة فرفض وها والى ظاهر 
بهجتها وزینتها فوضعوها » وروی حديث « وهب بن منبه » : قال 
الحواریون : يا عیسی , من اولیاء الله الذین لا خوف علیهم ولا هم 
یحزنون ؟ قال « عيسى بن مریم » عليه السلام : الذین نظروا الى 
باعلن الدنیا حین نظر الناس الى ظاهرها » والذین نظروا الى أجل 
الدنیا حين نظ الذاس الى عاجلها » فاماتوا منها ما پخشون أن 
يشينهم وترکوا ما علموا أن سیترکهم ۰ 

۷ هم الصونون عن مرامقة حقارة الدنیا بعین الاغترار , 
البصرون صسنع حبيبهم بالفكر والاعتبار ۰ عن « ابن عباس » 
ب رضی الله عنهما ‏ : قال : لا بعث الله عن وجل - موسی وهارون 
- ملیهما السلام - الى فركون قال لهما : لا يفرتكما الذی البسته 
فان ناصیته بیدی فلا ينطق ولا پطرف الا باذنی ٠‏ 


۸ س وهم الشفقون به وبوده » والکلفون بخطابه وعهده ٠‏ عن 
« عائشة » س رضى الله تعالی عذها س عن الثبی - صلی الله عليه 
وسلم م : أن « عيسى » - عليه السلام ‏ قال : يارب آخبرنی باكرم 
خلتك عليكه ۰ قال : الاي یسرم الى هوای اسراع الثم الى هواه, 
والذی يكلف بعبادی الصالحين كما يكلف الصبی بالناس » والذی 
يخضب ان انتهکت محارمی, غضب النمر لنفسه » فان النمر اذا 
غضب لم يبال اقل الناس ام کثروا ۰ 


واستطرد ‏ هنا الى وصف «ذى النون » الصری للصوقية»٠‏ 


۹ س هم مصابیح الدجا وينابيع الرشد والهجا ¢ لخصو] 
بخقى الاختصاص ونقوا من التصنم بالاخلاص ۰ هي « عم » بمعان 


۱۳۹ 


وهنو يبكى ۰ فقال : ما يبكيك يا معان ؟ فقال : سمعت رسول اله 
ب صلی الله عليه وسلم ‏ يقول : احب العباد الى الله الاتقیاء 
الاخفیاء الذین اذا خابوا لم یفتقدی! + واذا شهدوا لم یمرفوا اراتك 
هم اة الهدی ومصابیح العلم ۰ 


بالغدل. * عصداقا 'لحديك و عائشة » عن رسول: الله صلى الله 
عليه وسلم - : آتدرون من السايقون الى ظل الله ب عن وجل - ؟ 
قالوا : اش ورسوله اعلم ۰ قال : الذین اذا اعطوا الحق قبلوه › 
واذا سئلوه دذلوه 0 وحکموا للناس حكمهم اة نهم * 


١‏ - هم النبسطون جهرا المنقبضون سرا » يبسطهم روح 
الارتياح والاشتياق ويقلقهم خوف القطيعة والفراق ۰ قال « عياض 
ابن غنم » : سمعت رسول الله صلى عليه وسلم ‏ يقول : ان من 
خیار امتی فيما أتانى اللا الأعلى فى الدرجات العلا قوما يضدكون 
جهرا من سعة رحمة ربهم » ويبكون سرا من خوف شدة عذاب ربهم 
ب عز وجل س ٤‏ آقد امهم ق الأرض وقلوبهم فى السمام , ارواحهم ق 
الدنيا وعقولهم فى الآخرة . ليس لهم هم الا آمامهم » قبورهم فى 
الدذيا ومقامهم عند ربهم تعن وجل يعر كم تلا : ذلك لمن خاف 
مقامی وخاف وعيد ۰ 


۲ وهم البادرون الى الحقوق من غير تسویف وآلوفون 
الطاعات من غير تطفیف ۰ فیمایروی عن « جابر » عن النبى ‏ صلی 
الل عليه وسلم - : ان من موجبات ولی الل ثلاثا » اذا رای حقا من 
حقوق الله لم یژخره الى ايام لا يدركها وأن يعمل العمل الصالح 
العلانية على قوام من عمله فى السريرة » وهى يجمع مع ما يعمل 
صلاح ما يامل ٠‏ 


۱۳۷ 


اشسستقاق کلمة التصسوف : 

وتحدث « ابو ثعيم » فى مقدمة کتابه عن اشتقاق کلمة التصوف 
فقال : 

اشتقاقه عند اهل الاشارات والفتین عنه بالعیارات من 
الصفاء والوفاء ۰ 

واشتقاقه من حيث الحقائق التى آوجبت اللغة ء فانه تفعل 
من احد أريعة أشياء : 

۱ ل من الصوفانة وهی بقلة وغباء قصيرة ٠‏ 

۲ - من صوفة وهی قبيلة كانت ف الدهر الأول تجین الحاح 
وتخدم الکعبة ٠‏ 

۲ - من صوفة القفا وهی الشعرات النابتة فى المؤخرة ٠‏ 

من الصوف العروف على ظهر الضان ۰ وتعلیل ذلك : 

اخذه من الصوفانة وهی البقلة » فلاجتزاء القوم يما وجدوا 
وبما من الله به علیهم من غير تکلف ۰ عن « قيس بن ابی حازم » 
عن « سعد بن آبی وقاص » قال : وال انی لاول العرب رمی بسهم 
فى سبیل الله ب عن وجل - , ولقد كنا نغزى مع رسول الله م صلى 
الله عليه وسلم ‏ مالنا طعام ناكله الا ورق الحبلة وهذا السمر حتى 
قرحت اشداقنا » وحتى ان احدنا ليضع كما تضع الشاة ۰ ماله 
خلط ٠‏ 

واخذه من « صوقة » التى هی القديلة » فلان التصوف فيما 
كفى من حاله أحد اعلام الهدى » لعدولهم عن الموبقات واجتهادهم 
فى القربات ۰ - جاء ف دائرة المعارف الاسلامية : صوفة ابو حى من 
مضر وهو « الغوث بن مر بن آد بن طابخة بن الياس مضبرن » 


۱۳۸ 


کانوا یخدمون الكعبة فى الجاهلية ویجیزون الحاج › ای یفیضون 
يهم » وكانت العرب اذا حجت وحضرت عرفة لا تدفع منها حنيی 
يدقع يها صوفة » ۰ وسمى « الغوث » بصوفة لأن أمه جعلت ف 
راسه صوقة وجعلته ربیطا للكعبة يخدمها - 

واخذه من صوفة القفا , فمعناه أن التصوف معطوف به الى 
الحق » مصروف به عن الخلق ٠‏ 


امن الصو شارام ان انبرق ایکا عة 
للآدميين ف انباته وانشائه » وان النفوس الشاردة تذال بلباس 
الصوف ۰ وتکسر نخوتها وتکبرها به لتلتزم الذلة والهانة وتعتاد 
اف یا ل ر جعفن ين عفن الان > د عن ای فل 
ظاهر رسول الله رسول الله صلى الله عايه وسلم ‏ فهو سنی » ومن 
عاش فى باطنه فهو صوفى ۰ واراد بباطنه آخلاقه الطاهرة واختياره 
للآخرة » فمن تخلق باخلاق الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - وتخير 
ما اختاره رغب فيما فيه رغب › وتنكب عما تذكب ؛ واحخذ يما 
اليه ذدب » فقد صفا من الكدر ٠‏ ومن عدل عن سسمته ونهجه , 
وعول علق حکم نفسه كان من التصوف خالیا وق التجاهل ساعیا - 


ثم ان العقل يدعو الى التصوف استنادا الى الحدیث الشریف 
الذى رواه « ايو سعيد الخدرى » - رضى الله عنه ‏ عن الثبی س 
لن إن عليه و شا ال لقعت اه ع وجل د اال علي 
ثلاثة اجزاء فمن کن فيه کمل عقله » ومن لم يكن فيه فلا عقل له : 
حسين المعرقة با - عز وجل - » وحسن الطاعة لله عز وجل - »2 
وحسن الصبر على ما آمر ‏ عز وجل ٠‏ 


" تذوقات العارفين لعتى الص. وق : 
قال : « أدو نهیم » : كيف پنسپ الى التصوف من اذا عورض 


۱۳۹ 


فى حقيقة معرفة الله عن وجل - کل عنها وخاط فیها ؟ واذا طولب 
بموجب الطاعة چهلها وتخبط فیها ؟ واذا امتحن بمحنة يجب الصیر 
علیها وعنها جزع وعجز ٩‏ 

وعلی هذا فالصوق ‏ فى نظره ‏ هو الذی يجعل معرفة الله 
وطاعته هدق4 ا لأسمى مستعینا على ذلك بالصير على ها يعترضه»ه 
من محن وعلی ما بقابله من عقبات ‏ وعلی الاسشمرار فى الطاعة 
فلا يقف فیها عند حد » ولا يفرح بما بقابله دون الوصول الى 
الغاية من منح ٠‏ 

واستدل « آبو نعیم » على مفهومه ذلك باقوال العارفین ٠‏ 


فقد قال « الجندد » : التصوف اسم جامع اعشسرة معان : 
التقلل من كل شىء من الدنيا عن التكاثر فيها ‏ اعتماد القلب على 
الله ب عن وجل من السکون الى الأسباب ‏ الرغبة فى الطاعات 
من التطوع فى وجود العوافى ‏ الصبر عند فقد الدنيا عن الخروج 
الى السالة والشکوی - التمییز فى الأخذ عند وجود شىء - الشغل 
بالله ‏ عز وجل - عن سائر الأشغال ‏ الذکر الخفی عن جميع 
الاذکار - تحقيق الاخلاص ف دخول الوسوسة س اليقين ف دخول 
الشك ‏ السكون الى الله س عن وجل س من الاضطراب والوحشة ٠‏ 


أما. « ذو الثون المصرى » فيقول : الصوق من اذا نطق أبان 
نطقه عن الحقائق » وان سكت نطقت عنه الجوارح بقطع العلائق ٠‏ 


والتضوف هو قبة الاغلاق الفاصلة ۰ جر بال وة 
التصوف الخروج من کل خلق دنی والدخول فى کل خلق سنی ۰ 

والصس وق هو العارف بالله ¢ وعلامة العارف 0-2 كما يقول 
« الشپلی » - صدره مشروح وقلبه مچروح وچسمه مطروح ٠‏ 


۱:۰ 


وقد فيل للشیلیی : هذه علامة العارف فمن الفارف ؟ قال : 
العارف الذى عرف الله ب عز وجل » وعرف مراد الله - عن وجل س 
وعمل يما آمر الله , وأعرض عما نهى الله » ودعا عباد الله الى 


الله ۰ 
وحین قبل له : من الصوف ؟ قال : من صفى قلبه فصفا ؛ 
طعم الجقا ٠‏ 


والاعراض عن التكلف ٠‏ 


آما الصوفى فحده : من صفا من الكدر » وخلص من العكر , 
وامتلاً من الفکر » وتساوی عند ه الذهب والمدر 5 


والتصوف فى رای « آبی نعیم » ليس عبادة فقط » ولکنه مع 
ذلك تصفية للنفس وترقية للفكر ۰ وسياحة عقلية فى ملكوت الله ترتد 
على صاحبها بارقى انواع العارف والشاهدات والاسسرار ٠‏ وقد 
اشا الى ذلك بقوله : 


پشتمل کلام المتصوفة على ثلاثة آنواع : 
۱ - اشارتهم الى التوحید ٠‏ 
۲ - کلامهم فى الراد ومراتبه ٠‏ 
۲ - کلامهم ف المريد واحو‌اله ٠‏ 
ولکل من هذه الثلاثة مسائل وفروع * 
فاول اصولهم العرفان ثم احکام الخدمة والادهان ء فقد آوصی 


۱۶۱ 


النبی - صلی الله عليه وسلم ‏ « معان بن جبل » حپن ارسله الى 
الیمن فقال له : انك تقدم على قوم آهل کتاب , فلیکن اول ما تدموهم 
اليه عبادة الله , فاذا عرفوا فاخبرهم أن الله فرض علیهم صلوات »2 
فاد فوا فاختبرهم أن اك فرص علیهم:زکاد تؤهد من امو الهم 
فترد على فقرائهم ۰۰ 

وهذا الحدیث پرسم الطریق للداعية الى الله كيف یضع منهجه 
فى الدعوة » وكيف ينتقل بمن يدعوهم الى الله خطوة خطوة » حتى 
يجمع همهم ولا يفرق عزمهم » وبذلك یحکمون الشعائر ويفهمون 
أسرارها بعد التحقق بها ٠‏ 

وقد ذهب رجل الى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ل يطلب 
منه آن يدله على غرائب العلم ٠‏ فقال له : ماذا فعلت فيما علمته ٩‏ 
اعمل پما حلمت » ثم تمال اعلمك من غرائب العلم ۰ 


وهذا أصل من أصول الطریق الصوف » وهو العمل » والعمل 
پورث العلم , مصداقا لقوله تعالی : « واتقو الله ویعلمکم الله » س 
البقرة ۲:۱۲ - وقوله تعالی : « يأيها الذین آمنوا ان تنقوا الله یجعل 
لکم فرقانا » الأنقال ۲۹ ۰ 


وقوله - عليه الصلاة والسلام - : من عمل بما علم ورثه الله علم 


ها لم يەم 
المعساتى الص-وفية : 


وقد اشار « ابو نعیم الی ان العانی الستوفية تدور حول ارگان 
اربعة هی : 
١‏ معرفة الله تشعالى ومعرفة أسمائه وصفاته وافعاله ۰ 


١.5 


۲ - معرفة النفوس وشرورها ودواعیها ٠‏ 
ده معرفة وساوس العدو ومکائده ومضاله ۰ 


ء - معرفة الدنیا وغرورها وتفتینها وتلوینها وكيفية الاحتران 
منها والتجاف عنها ٠‏ 


وشدة المكايدة 3 وحفظ الآوقات واغتنام الطاعات م قال رسول الله 
- صلی اله عليه وسل : ان الك يحب العبد التقی الغنی الشفى :+ 


ان هذا المنهج فى رای « آبی نعيم » لابد أن پئمسر الأحوال 
الضريفة والأخلاق اللطيفة ٠‏ 


ولهم فى تعلیم النبی - صلی الله عليه وسلم - لاصحابه قدوة 
طيبة » فعد روی عن « اہن عباس » - رضی الله عنهما - أن رسوں 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال له : يا غلام » الا احبوك ؟ الا 
أنحلك ؟ الا أعطيك ؟ قال : قلت : بلى » بابى انت وأمى يارسول الله 
ب قال : فظننت انه سيقطع لى قطعة من مال فقال : أربع تصليهن 
كل يوم وليلة ۰ فتقرا ام القرآن وسورة . ثم تقول : سبحان الله 
والحمد لله ولا اله الا الله وال أكبر خمس عشرة مرة ۰ ثم تركع 
فتقولها عشرا , ثم تفعل فى صلاتك كلها مثل ذلك ٠‏ فاذا فرغت فقل 
بعد التشهد وقبل التسليم : اللهم انى أسألك توفيق آهل الهدى ؛ 
وأعمال آهل اليقين ٠‏ ومناصحة آهل التوبة » وعزم أهل الصبر › 
وجد هل الخشية » وطلبة أهل الرغبة , وتعبد آهل الورع وعرفان 
اهل العلم حتی اخافك » اللهم انى أسالك مخافة تحجزنی عن 
معاصيك وحتی أعمل بطاعتك عملا آستحق به رضاك » وحتی 
أناصحك ف التوبة خوفا منك ۰ وحتی اخلص لك النصيحة حبا اك 
وحتی آتوکل عليك ف الأمور حسن الظن يك » سبحان خالق النور ٠‏ 


۱:۲ 


فاذا فعلت ذلك ياين عباس غفر الله لك ذثويك صغيرها وكبيرها 4 
قدیمها وحديثها » سرها وعلانیتها > وعمدها وخطاها 5 


لقد کان النبی - صلی الله عليه وسلم ‏ حريصا على تعليم 
أصحايه كيف يأخذون أنفسهم بعزائم الأمور 0 وکیف بفتنمون 
الفرص للتقرب الى اش ومناجاته والتضرم الیه ۰ اما الدئیا قلا 
حساب لها فى ميزان الفكر السليم » ولقد كان « این عباس » فى واد 
والنبی ب صلى الله عليه وسلم ‏ فى واد آخر » حتى أخذ النبى - صلى 

امرف الجن ةا ق كفو هبي لا تعدل .عند 
الله چناح بعوضة ۰ 

ان الصوفية كما یقول « أبى نعیم » هم السفراء الى الخلق 
والأسراء لد ی الحق » آزعجهم الفرق وآهمهم القلق ٠‏ 
حبهم للحق وف الحق يحييهم ويفنيهم » وعمن سواه من الخلق 
يلهيهم ويسليهم ٠‏ 

لقد وصل « آبو نعيم » الى حقيقة التصوف › وفقه معناه , 
فكانت ترجمته لمن ترجم لهم فى كتابه « حلية الأولياء » ترجمة عملية 
لروح التصوف وآذواقه ومعانیه 3 

لقد ثبت لدیه مما روی ف كتابه من أحاديث وما ترجم من اعلام 
ان التصوف احوال قاهرة واخلاق طاهرة ۰ 

ودا فى تراجمه بذکر من اشتهر من الص‌حابة بحال من 
الأحوال وحفظ عنه حمید الفعال ء وکان من السابقین فى جهاد 
والمريدين ٠‏ 


عءِ:۱ 


المتاز دقائق التصوف لنقتدلف مما کتبه عنها بعض العبارات التی 
تشهد بقوة استنباطه ودقة فهمه وعمق فقهه ۰ ففی سيرة « آبی 
بكر » نس رضی الله عنه - یقول : 

كان ب رضى الله عنه ‏ پتوصل بعز الوفاء الى آسنی مواقف 
الصفاء ٠‏ وقد قيل : ان التصوف تفرد العید بالصمد الفرد 0 

وكان - رضى الله عنه ‏ لا يفارق الجد ولا يجاوز الحد , 
وقيل : ان التصوف الجد فى السلوك الى ملك الملوك ٠‏ 

وكان ‏ رضی الله عنه ‏ يقدم على المضار لما يؤمل فيه من 
الى الحبيب ٠‏ 

وكان - رضى الله عنه ‏ يقدم الحقیر مفتادا للخطیر » وقد 

ويستشهد على هذه الفقرة بالقصة الآتية : أتى » ابر بكر 0 
الذبى صلی الله عليه وسلم دصدقته فأخفاها ء فقال ۳ رسول 
الله : هذه صدقتى و لله عن وجل عندی معاد 5 

وجاء « عمر » بصدفته فأظهرها فقال : يارسول الله هذه 
صدفتی ولی عنك الله معاد 3 فقال الرسول : یاعمر وترت قوسدك 
پغپر وتر ۰ ما بين صدقتیکما كما بين کامتیکما ٠‏ 

وكان - رضدى الله عنه ب 5 المصادفات صافیا وف المؤاخاة 
وافيا 0 وقد قيل : ان التصوف استنفاد الطوق ف معاناة الشوق 0 
وتزجية الأمور على تصفية الصدور ٠‏ 

لقد أخذ من سيرة « أبى بكر » - رضى الله عنه ‏ ما استطاع 
الصوفية أن يجعلوه منهجا يسسيرون عليه » ويصوغون ف ظله 
عپاراتهم التی توضح مدلول التصوف كمسلك وذرق ؟ 


۱:۵ 
لم دولل ب الحانظ أبى نیم ) 


وف ترجمة « عمر » رضی اه عنه - یقول ؛ 
وقد قيل : ان التصوف الوصول يما علن الى ظهور ما بطن ٠‏ 
والفراق ٠‏ ومشهرا 2 الأحكام بالاصابة والوفاق ٠‏ وقد قيل : ان 
عزوفا » وقد قيل أن التصوف دفع دواعی الردى يما يرقب من 
الصدى ٠‏ 

وكان - رضى الله عنه ب عن فناء اللاذ مذتهيا ولباقى المعاد 
مبتغیا » پلازم المشقات ويفارق الشهوات » وقد قيل : ان التصوف 
حفل النفس على الشداند الدی: هی اشرق الواود: << 

شهد ه الصفات التی وصف يها آمیر الق‌منین «عصس دن الخطاب» 
والیل إلى الخفاء والاقبال علی الطاعة والعزوف هن الباطل وایثار 
الاخرة على الاولی هی آخص صفات التصوف ٠‏ 

وق حدیثه عن « عشمان » - رضی الله عنه - أيضا یربط 
التصوف باخلاقه فیقول : 
پحذر الآخرة ویرجو رحمة ربه » غالب آحواله الکرم والحیاء والحذر 
والرجاء. حظه من النهار الچود والصیام ومن الليل السچود والقيام 
مپشر پالبلوی ومنعم پالنجوی » وقد قيل : ان التصوف الصبر عذى 
مرارة البلوی لیدرك به حلاوة النجوی ٠‏ 

كما كان - رضى الله عنه ب الى رضاء رېه متوصلا وببذله 
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للعباد متنفلا ٠‏ ولحظ نفسه متقللا , وق لباسه وطعامه متعللا » ودد 
قيل : ان التصوف ابتغاء الوسيلة الى منتهى الفضيلة ٠‏ 


فانظر كيف ربط بين صفات أمير المؤمنين « عثمان » - رضى 
الله عنه ‏ وبين ما يدعو اليه التصوف من صفات مثلى وسلوك 
حمید » وبذلك يكون التصوف مربوطا بسبب وثيق الى الخلافة 
الرشيدة وصحبة الرسول المجيدة ٠‏ 


وقد أخذت ترجمة الامام « على » - رضى الله عنه ‏ حظها 
الموقور من حديث « آبی نعيم » ولذلك اعتبار خاص عند الصوعية 
حيث ينظرون اليه على انه منبع من منابع علومهم ۰ فالساس الذكر 
مروى عنه - كما يقول الشيخ « عبد ريه بن سليمان )١(»‏ ب ٠‏ 
وهو آول من تكلم فى علم التصوف كما يقول « أبن عجيبة »(۲) - 
وهذا ما يراه « العقاد ») نقاذ عن « أبن آبی الحديد » 0 


لعل هذا العنی راود ذهن « آبی نعیم » فأفاض فى ترجمة الامام 
« على » وصدرها تقوله ۶ وسید القوم معب الشسهود ومحيوب 
العبود > پاپ سینة الملم + قدوة انون بوؤينة الغارفین التي« من 
حقائق التوحید الشیر الى لوامع التفرید » صاحب القلب العقرل 
واللسان السوول » والاذن الواعی والعهد الواق » فقاء عیون الفتن 
ووقی من منون آلحن ٠‏ فدفع الناکئین ووضع القاسطین ودفع 
المارقين 0 الأخيشن فى دين لله المسوس فى ذات الله »> وقد قيل : ان 
التصوف مرامقة المودود ومصارمة المحدود ۰ 


(!) فيض ألوهاب قى بیان أهل الحق ومن ضل عن الصواب ح م 
ص ۲۲ ۰ 

(۲) ایقاظ الهمم على شرح الحکم ح " ۰ 

(۷) عبقرية الامام ص ۲۰ ب ملسلة اقرا ٠‏ 


۱:۷ 


وكان الاستسلام والانقیاد شانه والتبرژ من الحول وألقوة 
مکانه ,2 وقد قدل : التصوف اسلام الغیوب الى مقاب القلوب 10 

وكان - رضى الله عنه ب على الأوراد مواظبا وللازواد مناحبا 
وقد قيل : التصوف الرغبة الى المحبوب فى درك المطلوب ٠‏ 

وکان اذا لزمه ق العيش الضيق والجهد اعرض عن الخلق + 
فاقيل على الكسدب والكد 0 وقد قيل : ان التصوف الارتقاء 2 الأسیاپ 
الى المقدرات من الیو اب ٠.‏ 

وكان بذات الله علیما ¢ وعرفان الله ف سل رد عظیما ¢ ف لس 

واستشهد من کلام « على بن آبی طالب » على ما یفشح الطريق 
الى التعدير عن مذ‌اقات الصوفية وآحوالهم » فقد روی عن « خلاس 
ادن عمر » قال : كنا جلوسا عند « على دن آبی طالب » فساله رجل 
من » خزاعة « عن نعت الاسلام 0 فقال 0 دنی الاسلام علی أريعة 
ارکان : على الصبر واليقين والجهاد والعدل ٠‏ 

وللصیر أريع شوب : الشوق والشفقة والزهادة والترقب ۰ 

فمن اشتاق الى الجنة سلا عن الشهوات 

ومن زهد فى الدنیا تهاون بالصیبات 


وللیقین آربم شعپ : تبصرة الفطنة » وتأويل الحکمة » ومعرفة 
العبرة » واتباع السنة ۰ 


فمن أبصر الفطنة تاول الحكمة 
وهن تأول الحكمة عرف العبرة 


۱:۸ 


ومن عرف العبرة اثبع السنة 

ومن اتبع السنة فكانما كان ف الأولين 

وللجهاد اربع شعب : الامر بالمفروف + والذهی عن الذگر , 

فمن آمر پالعروف شد ظهر الوّمنین 

ومن نهی عن انكر ارغم أنف النافق 

ومن صدق ف المواطن قضى الذى عليه وأحرز دينه 

ون 2 'يأي عصب ا مه از لهب اله 
له ۰ 

وللعدل آربع شعب 1 غوص الفهم ¢ وزهرة العلم 3 وشراشع 
الحكم 2 وروضة الحلم 2 

فمن غاص بالفهم فسر جمل العلم 

ومن رعى زهرة العلم عرف شرائم الحكم 

ومن عرف شرائع الحکم ورد روضة الحلم 

ومن ورد روضة الحلم لم يفرط ف أمره وعاش ف الناس وهو 
فى راحة 

( كذا رواه د خللس بن عمرو » مرفوعا ء وخالف الرواة عن 
د على » فقال : الاسلام ٠‏ ورواه « الأصبغ بن نباتة » عن « على » 
مرفوعا فقال : الايمان » ورواه « الحارث » عن « على » مرقوعا 
مختصرا , ورواه « قبيصة » عن « جابر » عن « على » من قوله ) - 
الحلية ى ۱ ص كلا ٠‏ 

ثم ذيل ترجمته عن « على » بفقرات من وثيق عباراته ودقيق 


۱:۹ 


اشاراته » وذکر وصیته لکمیل بن زياد التی تدل السالکین على الث . 
تکرام طبية مق هة رتعيدة + كنا افا ق ارات اسان 
ام ره ذلك يهف تانق اس سای و اشا الى 
أنه ادى العترة الطاهرة الى بحبها الصوفية 8 شم عقب « آبو ذعيم 0 
على ذلك بقوله : فالحققون بموالاة العترة الطيبة هم : الذبل الشفاه 
المفترشى الجباه ‏ والأذلاء فى نفوسهم الفناة » المفارقون لوّثری الدنبا 
من الطفاة » هم الذین خلموا الراحات » وژهدوا ق اذیذ الشهوات ؛ 
واتواح الأطعية ورام ا روا على متاخ الاين 
والاولیاء من الصديتين » ورقضيو! الزائل الفانی + -ورغيوا ف الذاك 
القافي ف بو ان انف الكل ول اا والقوال ٠‏ 


وهكذا یفعل « آیو نعيم » فى تراجمه جميعا » لا يهمه الا مراعاة 
الآداب الصوفية التى تميز بها صاحب الترجمة » فهو يعرض طائفة 
من أخلاقه وسلوكه وعبادته وزهادته التى تدل على أن المتصوفة 
انما ساروا فى طريقهم على نهج السلف الصسالح . ولذلك فهم 
السلفيون بمعنی الكلمة ٠‏ 


دؤيد هذا العنی ما ذكره فى الجزء الثانی ص ۲۵ , بعد ان 
انتهی من ذكر اهل الصفة حيث قال : اذ حقيقة هذا المذهب متايعة 
الرسول - صلی الله عليه وسلم ‏ فیما يلغ وشرع وآشار اليه وصدع 
شم القدوة المتحققين من علماء المتصوفة ورواة الآثار وحكام الفقهاء 
وأذلك ضممت الى ها ذکرهم « السسلمى » ما ذکر الأغر الاپلیج 
ا اپو سعید بن الأعرايى » رجمه الله وکان احد اعلام رواة الحدیث 
والتصوفة » وله التصانیف الشهورة فى سيرة القوم والسسياحة 
واقتفاء آثارهم » وأقتفى ف باقی الکتاب من ذکر التابعين حذوه . 
أن هو شرع فى تاليف طبقات النساك ۰ واقتصر ان شاء الله على 
ذكر جماعة من كل طبقة مستعينا بالل ومعتمدا على جميل كفايته 
اذ هو الولی والمعين ۰ اه ٠‏ ۱ 


۱۰ 


والتابعین : ۱ 

- « قطلحة دن عبيد الل » كان فى الشدة والقلة لذقسه بو لا 
وق الرخاء والسعة يماله وصولا ۶ وقد قيل 5 أن التصوف النزوح 
بالأحوال والتخفف من الأثقال ۰ 

- و « الزبير بن العوام » كان لولاه مستکینا وبه مستعینا » 
قاتل الابطال وباذل الأموال ۰ وقد قیل : ان التصوف الوفاء بالثبات 

و « عشمان بن مظعون » لم تنقصه الدنیا ولم تحطه عن العلياء 

تعجل الى المحبوب فتسلی عن الکروب ٠‏ وقد قيل : التصوف تشوف 
الاوك ال اغى عق الك الي هقاء ال وتف كين موه 

س و « مصعب بن عمير » سيد التقاة » سبق الركب وقضدى 
النحب » ورغب عن التتريف والتسویف » وغلب عليه الحنين 
والتخويف ۰ وقد قيل : التصوف طلب التانیس فى رياض التقديس ى 

س « وحددب ين عدى » الثايت الصاير ف ذات الله المحبوب 0 

لد فى 2 حعقر دن ایی طالب « فارق الخلق ورامق الحق ¢ 
وقیل : التصوف الانفراد بالق عن ملابسة الخاق 

ل و « عبد الله ين رواحة » الذی استشهد بالبلقاء » كان زاهدا 
ف البقاء راغيا فى اللقاء ٠‏ وقيل : التصوف الانفراد بالحق عن 
ملاس الى + 

فى « صهيب دن سنان » سرع الاجاية لله تعالی ورسوله ٤‏ 
لاله بذول ولنفسه قتول ولدینه عقول 2 والتصوف الأخذ بالأصول 
والترك للفضول والتشمير للوصول ٠‏ 
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ب و « ایو ذر الففاری » اعتزل مخالطة البرایا » ودم 
الرسول وتملم الأصول ونيد الفض‌ول ۰ وليل ؛ التصوف التاله 
والتدله عن علیات التوله ٠‏ 

ساق 7 الحسن بن على - رضی الك عنهما - له فى معانی 
التصوفة الكلام المشرق المرتب والمقام المؤذق المهذب 5 وقد قيل 5 
التصوف تنویر البیان وتطهیر الثرکان ۰ 

ب و « مسسروق بن الاجدع » واسمه : « مسسروق بن 
عبد الرحمن الهمدائی الکوق » هو الهاثم پحبه الذاکر لذنبه ۰ وقد 
قيل : التصوف التشمر للورد واللحوق 2 و الشثدصسسر 2 الوجود 
والطروق ٠‏ 

ساق « الحین البصری » هو الفقیه الزاهد الششمر الداید 0 
كان لقصد الدنیا وزینتها نایذا 2 ولشهوة النفس ونخوتها واقذا ب 
التصوف التنقية من الدرن والتوفية من البدن للتبقية ف عدن ٠‏ 


الحقائق والذواق الصسوفية : 

يحل القرن الرابع الهجری قرن الخضج العلمى ¢ وكان لتشجيع 
الحكام كما سيقت الاشارة اثر ۴ ۳ الحرکة العلمية وازدهارها و 
كان لقوة الدولة وکثرة جیایتها آثر ق أن يبدل الخافاء ف سسسپیل 
العلم 03 حتى الهدوا آلهمم بعطاتهم الکنیر » وحین ضعف الخلفاء لم 


يضعف العلم فقد ادى التنافس بين الولايات التى اقتطعت من جسم 
الدولة العباسية 5 کان دول ده عطاء الخافاء للعلماء١١)‏ 


oY 


علومه تشجیح الدكام والخلفاء أو التنافس > ولکن آزدهاره جاء 
تبعأ لاژد هار غیره من العلوم ۶ فان التقدم پستتبع بعضه بعضا 0 
والتصوف احد العلوم الشرعية الحادثة ق اللة کالفقه والتفسیر 
والحدیث وغیرها ۰ قال « ادن خادون » : فلما کتبت العلوم ودونت 
وألف الفقهاء ق الفقه واصوله والکلام والتفسدر وغير ذلك کتب 
دجا من اهل مه الطريقة فى ظریلته © وضان علم التصوت ن 
الملة علما مدونا بعد أن كانت الطريقة عبادة فقط »(۱) ۰ 


ولقد سبق « ابا نعيم » مؤلفون » وجاء بعده مؤلفون » ولكن 
عناية « أبى نعيم » كانت متجهة الى اثبات أصول الطريق و استمد ان 
التصوف من الکتاپ والسنة ء عن طريق. ذكن اخلاق السلف الصالم 
ومعاملتهم مع رپهم وسلوکهم ومراقبتهم ومحاسبتهم آنفسهم وذکر 
تيد ن ا الوه الکی قل فلن اله -وحسی الصلاة به والنموة الى 
معرفته ٠‏ 


ويمكن استخلاص المعارف الصوفية التى قذنت قيما بعد هن 
ا و ناه ده عق ماله الت ۰0 هذه المقارت 
التى آفاض مؤّلفى الصوفية يعد « أبى نعيم » فى بیان ها تتضمنه من 
مجاهدات وأذواق وأحوال ليا 


ولنكتف فى بیان ذلك بالأمثلة الآتية من خلال كتاب « حلية 
الأولياء € ° 


إت يدداً المريد س عادة ب طسریقه دالتوية ٠‏ وشحد أحاديث 
متعددة عن التوبة منها ما نستخلصه من سيرة « عبد الله بن المبارك » 
حين قال : 

(۱) القدمة ص 556 ۰ 


۱۰۳ 


رابت ا یت نوت 
وترك الذذوب ديسا القاوب 
فاختر انفسك عصسيانها(١)‏ 


وهذان البیتان يشيران الى ان التوبة مقام يبدؤه امريد بالاقلام 
عن العاصی والتوبة منها والندم علیها , شم لا تلبث أن تصاحب 
التوبة السالك فى مسيرته ۰ وتویته <ینثذ ليست عن الخطایا والذذوب 
ولا هی بالندم والاستغفار » انما هی - كما يقول الدکتور « ابراهیم 
بسیونی » : حدوث انتقال نفسی يتم بعده اسستحضار الله ف کل 
خطرة من الشطرات » وآية ذلك عصیان النفس أو امائتها » وق هذه 
الاماتة حياة القلوب وانتعاش الأرواح(") ۰ 


والتوبة ولا تحتاح الى تنبیه يوقظ النفس ویرغبها فى الرجوع 
الى الله » وشحرك اليقخلة باعث الطاب ف تلاق الوقت وچبر الکسر , 
وردما كان الشعر وما يدمله من عاطفة صادقة وقوة ديانية آخذة أحد 
الأسباب التى تنبه من آراد الله ده خيرا 5 يدل على ذلك ما آورده 
« آبو نعیم » فى الحلية فى ثرجمة « ابراهیم دن أدهم » قال « حذيفة 
المرعشى » : صحیت « ابراهیم بن آدهم » بالبادية حتی بلیت ذياينا 
فدخلنا الكوفة واوینا الى مسجد خراب , فنظر الى « ابراهیم « 
فقال : يا حذيفة أري دك الجوع ۰ فقلت : ما رای الشیخ ؟ فشال : 
على بدواة وقرطاس ۰ فخرجت فچئته بهما » فكتب : بسم الله الرحمن 
الرحيم : انت المقصود اليه بكل حال والشار اليه بكل معنى ٠‏ 
أذا حاضصر انا ذاكر اذا شاكر 
انا جائع انا حاسر أثا عاری 


(1) الحلية < ۸ ص ۲۷٩‏ . 
(۲) نشأة التصوف ص ۱۲۰ . 


۱۹ 


فکن الضمین انصفها يا باری 
مدي كقيرك ل فان شا 


فاجر عبيدك من وجود النار 


ودفم الى بالرقعة وقال : اخرج ولا تعلق سرك بغیر الله » 
واعطها اول من تلقاه » فخرجت فاستقبلنی رجل راکب على بغلة 
فاعطیته ایاها فقراها ویکی ۰ وقال : این صاحب هذه الرقعة ؟ 
فقلت ف السجد الفلانی الخراپ ۰ فاخرح من كمه صرة دنأثیر 
فاعطانیها ۰ فسالت عنه فقيل : هو نصرانی ٠‏ 


فرجعت الى « ابراهیم » فاخبرته فقال : لا تمسها فانه یجیء 
الساعة ٠‏ :فنا :كان اسوم ان-وان التائ «.كانكب على ران 
2 ابراهيم » فقال : ياشيخ قد حسن ارشادك الى الله » فاسلم » وصار 


وکما قلنا سابقا : التوية تحتاج الى ملازمة وهی حینلذ تصبح 
مقاما يتحقق به صاحبه » پجد حلاوته فى قلبه » ویدل على ذلك قول 
« عبد الواحد دن زيد » : نمت عن وردى ليلة > فاذا 1ا بجارية لم 
ار احسن منها وجها وعليها ثياب حریر خضر ؛ وف رجلها نعلان 
وهی تقول : يا بن زيد جد فى طلبی فانی فى طلبك ۰ ثم جعلت تقول 
بركيم صوتها : 

من يشترينى ومن يكن سکنی يأمن فى ربحه من الفبن 

فقلت : يا جارية » ما ثمنك ؟ فانشات تقول : 

تودد الله مع محبته ‏ وطول شكر يشاب بالحزن 


(۱) الحلية ج ۸ ص ۲۸ ۰ 


۱۵۵ 


فقلت : لمن أنت ياجارية ؟ فقالت : 
مالك لا برد لى تمنسا من خاطب قد آتاه بالثمن 
Si‏ الخوف وهشو من مقامات الصوفية أيضا ٤‏ ومقهومه کما 
یقول « القشیری » فى رسالته : سراج القلب به يبصر ما فيه من الخير 
والشر(۲) ٠‏ 
وصاحب هذا القام يتمثل جناب الله دائما » ویفرق عند سماع 
ای انذار آو وعيد » وشاهده من الحلية ما پرویه « آبو ذعيم 2 
ترجمة « اويس القرنى »(۲) من أنه كان بشهق شهقة غاشية حون 
پسمم « ان یوم الفصل میقاتکم أجمعين » الدخان ٠ 5٠‏ 
وف ترجمة « ابراهیم بن آدهم »(*) الذی كان پفرق حين يسمع 
قوله تعالی « آفحسبتم نما خلقناکم عبثا وأنكم الینا لا ترجعون » 
الومنون ۱۱۰ ۰ 
لقد كان القرآن الكريم وما فيه هرن یات الو عد والوعيد يدي 
تقلب الصوفية بين حالی الرجاء والخوف وقد تناول « ذى النون 
الصری » هذا العنی فقال : 
منع القسران بوعده ووعیده 
متسل العيق ن يليلها أن تهجعا 
فهموا عن الماك الكريم كلامه 
فهما تذلله الرقاب وتخضعا(*) 


(57 الحلية ح 5 ص ۱۵۷ . 
() الرسالة ص 58 . 

م ٣٣‏ ص ممء 

) الحلية ج ۷ ص ۲۱۸ ۰ 
(ه) الحلية حا ا ص ۱ ۰ 


۱۹ 


لقد حرمهم الخوف من لذة النوم وأوقفهم ف كرات أت 
متبتلین يرجون رحمته ویخافون عذابه ۰ 
الورع عن أن يفعاوا شيئًا یکون سببا فى اسقاطهم من عين الحق > 
وجعلهم پستحضدرون صورة الحساب آمامهم , وما يسجل ف كتبهم 
من آعمالهم » وهذه هی يقلة الضمیر الحى التى تخلق الانسان 
السوى 5 


ولئن كان بعض الصوفية شعراء يعبرون عن مواجيدهم بين 
الفينة والفينة بأبيات من الشعر , يقولونها بداهة » أو يستشهدون 
من شعر خیرهم ؛ الا أن بعضهم كان الخوف يمنعه أن يقول الشعر 
آو يستشهد به کالربیع بن خيثم الذى قيل له : ألا تستشهد ببیت 
من الشعر فقد كان أصحايك يتمثاون فقال : ما دن شىء يتمثل به 
الا کتب » وانا آخره أن اقا فى امامی بيت شعر يوم القیامةرا) ٠‏ 


ان استذکار الوت كان من بواعث الذرف عندهم ۰ لا الذوف 
من الوت ‏ بل الخوف من مذاجاته قبل استعداد لما بعده » والقرآن 
الكريم یقرل : « واتقوا يوها ترجعون فيه الى الله » البقرة ۲۸۱ وقد 
استیقظ « عمر بن عبد العزيز » يدكى ذات ليلة فقيل له : ما شانك ٩‏ 
فقال : رأيت شيخا وقف على فقال : 


معانيه دقائق ورقائق من بينها ما قاله « القشيرى » فى رسالته(۲) : 


. 1١# الحلية ح ۲ ص‎ )١( 
. الحلية ج هه ص ة"؟‎ )۲( 


۱۹۷ 


الزهد من قوله تعالی J:‏ اکیلا تأسو| على ما فاتكم ولا تفرحو | یما 
آتاکم » الحدید ۲۲۰ ۰ 
وهناك ارتباط دسن التقوی والن‌هد يمكن ملاحظثه مما رواه 
» أبى نمیم » : قيل لأبى الدرداء ‏ الصحابى الجليل ‏ : مالك لا تقول 
| فان لسن برحل .له بت من الأتسان الا ف قال را + 
قال : وآنا اقول فاسمعوا : 
ويابى الله الا ما أرادا 
وتقوى اللافضل ما استفادا(۱) 


والزشد له ينظو ت اتعیافابت التققف ف الحياة 3 وما فة 
من ثياب حسنة وطعام جيد وماء بارد ورهاش وثناء جميل وشهرة 
ذائعة ۰ ولهم ق ذلك فلسفا خاصة :, يرون بذلك اذلال النقی 
فتنقاد لهم وياخذون بها الى طریق الکمال ۰ سثل « مطرف بن 
فيد اللا ين الشيشين » عن نسل اوجد اكه الحو قتا وجل الاکن 
فقال : ان آبی كان جبارا فاحب أن آتواضع لربی - عن وجل - 
لعل الله يخفف عن آبی تچپره(۲) ۰ 

وكان « أويس القرنى » ذا طمرين لا يؤبه له » پتزر بازار من 
سنك وزداه هن و م فى الأرض ها ااا 
لو اقسم ملی ات لایر قشي ةر ۰ 

انه مما پزهد ف الدنیا فناژ‌ها » والوت يطلب کل مخلوق 


(۱) الحلية ح ۱ ص 14۸ ۰ 
(؟) الحلية ح ؟ ص ٠. 5١١‏ 
(۴) الحلية ح ۲ ص ۸۱ ٠‏ 


۱۹۸ 


فیها » وما بعد الوت حساپ , فعلام یستکثر الائسان مما يطيل 

ا وساف ٩‏ رتیل و هن ین کا 

ومشسيد دارا ليسكن داره سکن القبور وداره لم یسکن(۱) 
وق القصة التى يقصها « مالك بن دينار » عبرة لمن آراد أن 

يعتدر , فقد مر على رجل يغرس فسيلا » فغبر عنه يسيرا ثم عاد , 

فمر بالفسيل وقد اخضر . وسال عن صساحبه ثقیل له : مات , 


x 


فاآنشد : 
يسريى فسيلا ویعنی به فمات المؤمل قبل الأمل 
موسل ا ادفی اة فان الل وات ات 
و « مالك » هو الذی یقول : مررت على قبر فاذا مكتوب عليه : 
ادها الرکپ سیروا ان غایتکم 
أن تصیدوا ذات یوم لاتسیرونا 
حثوا الطایا وأرخوا من آزمتها 
كنا أناسا كما کنتم فغسیرنا 
دهرءفسوف كما کناتکونونا (؟) 
وکان « الحسن البصری » کثیرا ما يتمثل بقول القائل : 
وما الدنیا بباقية لحی ‏ ولا حى على الدنیا بباق‌۵) 
وان جمال الزهد وصسدقه يكون ‏ كما قال « عيد الله بن 
)١(‏ الحلية ج ۷ ص ۲۲۱ . 
(۲) الحلية ح ۲ ص ۲۸ ۰ 


۲ الحلية ح ۲ ص ۳۸۵ ۰ 
(4) الحليسة ح ۲ ص رال ره 


۱۹۹ 


المبارك € ت يالئقة 2 الله شعالی هید ومصداق ذلك ما بقوله » سفیان 
الثورى » : 
مین الخال لین المي 
من ذا الذى تلزمه فاقة 
وذخسره الله العلى الکبیرر۱) 
وها أعظم لذة الزهد وأجمل راحته واحسن عافیته 1 يصدق 
ذلك ما دقوله « اين السماك » فى رثاء « داود الطائی » : 
« یا داود 0 هما أعجب شانك » آهنت نفسك تريد كرامتها 5 
راذللتها تريد اعزازها » ووضعتها تريد تشریفها › وآبقيتها ترید 
راحتها »(۲) ۰ 
وهل اهناك اجمل من ان الزهد ق حقيقة !مره مبعثه الشوق 
الى الله ووسسيلة الى التعرف عليه ٩‏ يدل على ذلك كما یقول 
الدکتور ابراهيم بسيونى (۲) - قول « مالك بن دينار » : « خرج 
أهل الدنیا منها دون أن يذوقوا آطیب شىء فیها ۰ سالوه : وما هو ٩‏ 
فقال : معرفة الله 49 5 
الرضا ٠‏ وهى كما يقول « القشيرى » فى رسالته(») : نهاية التوكل , 
ومعناه !لا یعترض الانسان علی الحکم والقضاء ۰ 


۰ ۲۲۸ الحلية حلم ص‎ )١( 
۰ ۲۲۸ الحلية ح ۷ ص‎ )۲( 
۰ ۱۲۲ نشأة التصوف ص‎ )۲( 
۰ ۲۵۲ (؟) الحلية ح ؟ ص‎ 
۰ ٩۷ الرسالة القشيرية ص‎ )( 


1 


وهناك صلة وفيقة بين الزهد والرضاً ۰ فمن معانی الزهد 
الرضا بالقلیل والقناعة دما قسم أتله ء قال « مسعر دن کدام  »‏ هذا 
المعنى : 
وجسدت الجو ع يطرده رغیف وملء الكف من ماء الفرات 
وقال « عبد الواحد بن زید » : « من قوی على بطنه قوی على 
دينه »(۲) ۰ 
عنه الا لضرورة محدودة »2 والقناعة هی الغنى ولیس الغنی عن 
كثرة الال ولکن الغنی غنی النفس ٠‏ قال « بشر بن الحاوث » - 
فيما پرویه « آبو نعیم » : 


فاستغن بالياس تكن ذاغنى مفتبطا بالصققة الرابحة 


الياس عسن والتقى سوؤدد ورغبة النفس لها فاض دة 
عن كافك ال تست مه شوه فالتا یرابخا 


ه ‏ التوکل » وحقيقته ‏ كما يقول « القشیری ۰(*) ب ۰ 
خبیب بن عدی » الذی لم یجزع من الوت حين عرض عليه ف 


(1) الحلية ح ۷ ص ۲۱۹ والسبات المنوم ۰ 
(؟( الحلية حالم ص ۱۰ ۰ 

(۲) الحلية صم ص ۲۷ ۰ 

(6) الرسالة القشم بة ص ۸۲ م 


۱۱ 
ل ع آلا ب الحافظ ابر تیم | 


مكة وقد احاط به الشرکون . وقال - فیما پرویه « الاستیعاب » وأسد 
الغابة » ٠‏ 


۱ قبائلهم واس تجمعوا كل مجمسع 
OO EEE‏ فونه 
وقد ذرفت عینسای من غير مجسزع 
فلست ايالى حين اقتل مسلما 
على 1ی جنب كان ف الله مصرعی ۰ 


ويبذى التوکل ق مجانبة الخلق وترك السژال والاعتماد التام 
على الله » « وابراهیم بن آدهم » يقول : 
مدحی لخسیركت لهب نار خضستها 
قأجر عديدك من دخسول النارر۱) 
ي « سفيان الثورى » يقول : 
ابل الرجال اذا آردت اخاءهم 
وتوسمن آم‌سورهم وتفقسد 
ودع التخشغنع والتذلل تبتغى 
قرب امرىء أن تدن منه تبعد۲) 
ان التظاهر بالتخشع والتذلل ابتغاء عطف الناس يتناف تماما 
مع قوة التوكل على الله فى نظر « سفيان » ۰ 
قلعو ال الناش ابا ان و لت کم ی اه كما قل أبن 
السماك » : الأصل فى السؤال أن يكون لمن أمرك أن تساله لا لمن يعر 
منك اذا سالته(۳) ۰ 


(۱) الحلية حالم ص ۲۸ . 
(۲) الحلية ح 5 ص ۲۷۲ ۰ 


() الحلية حا م۸ ص ۲۱۰ فى 


1۲ 


والسوال الذی لا پناق التوکل عند الصوفية هو الذی اشار 
اليه النبی ب صلی الله عليه وسلم ‏ يقوله : أن السالة لا تحل الا 
لذی فقر مدقع آو دم مفجم أو دين مفزع ۰ 


وآشار الشیخ « حسن رضوان » في کناب « روض القلوب 
المسقطاب » الى موضوع السوال قائلا : 


وان دعت خضسرورة الى العسؤال 

ففیه تفصيل لدى آهل الكمال 
اکن ال يرع نيها الام 
وتركه التلبيس فى مق اله 

توق اياوه هال 
وان کون تارك التحیسل 

ا حي ات هو 
ورك الشتؤال فى كنك وب 
ST‏ هاله ا 

ذو حسسرفة ولیس فيها مجتنب 
ق خا وه عل فرك الشوال 

لعسلمه يانه فيه الكمال ٠٠٠‏ 


وا لاجه‌ال فى الطلب عك الضرورة الملحة الى السؤال هو الذى 
يفهم من کلام » سالم دن میمون » الذی آورده « آدو فعدم » ۰ 
يا صاحب الرزق تفكر فى العجب فى سبب الرزق وللرزق سبب 
كلما تسال فاجمل فى الطلب(ا) 


٠ ۲۷۸ الحلية ج ۸ ص‎ )١( 
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وربما قسا الصوفية على نفوسهم فرفضوا التداوی اتکالا - 
وف ذلك يقول « مالك بن دينار » ف مرضه : « دعونی من طبکم › 
وألله انك تعلم أنى لا أريد اليقاء ف الدذيا لدطنی ولا لفرجی )0 


وقد يكون قد نظر الى « آبی بكر الصديق » رضى الله عنه فى 
مرش مرت حين قیل له : هل دهوت الطبیب ٩‏ فقال :قن رانی, ۰ 
فقيل : فماذا قال لك ؟ قال : قال لى : انى فعال لا آرید ٠‏ 


ان التوکل یحتساج الى يقين قوی بال واعتماد تام عليه , 
فلا پنبغی للمتوکل أن پجزع من قضاء آو یشکو من بلاء . والتوکل 
الحق لا يقصّد غير الله پالسوال ‏ بل ريما اعتبر السؤال فى حال 
الابتلاء من علامات ضسعف اليقين ۰ قال « آبو نعیم » : حدث 
« أبى الحسین على بن محمد » أن رجلا كان يسلك البادية على 
التوكل ؛ وكان معودا أن ياتيه رزقه فى كل ثلاثة أيام ۰ فابطا عنه 
رزقه فى اليوم الرايع والخامس , فاحس ضعفا من نفسه » فقال : 
يارب اما قوة واما رزق › فاذا بهاتف يهتف ؛ 


ويزعم لفسا منسله قبسريب 
وأنسا لا فسيع من أتانا 


کشا لا نراه ولا يسرانا(؟). 
وهذه حال خاصة وعزيمة قوية لا يقدر عليها الا اهلها » ومع 
ذلك فلم يسلموا من السنة الناس وظلم الناقدين ٠‏ 
1 ويمكن أدراك آحوال الصحية والخلوة والذكر من خلال 
الأخبار التى أوردها « أبى نعيم » فيما يأتى : 


(|) الحلية ح ۲ ص ۲۱۱ . 
19 الحلية حالم ص 74 ۰ 
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فیتعبد بها حتی مات , وکان فى حياته يصيح بعد دفن كل میت : 
فان تنج منها تنج من ذى عظیمة وألا فانی لا أخالك ناجیارا) 
كان « عروة بن الزبير » يجفو مسجد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سے ویقول : انى رأيت مساجدهم لاهية واسواقهم لاغية 
والفاحشة فى فجاجهم عالية فكان فيما هنالك خير عما هم فيه من 
عافية(") ٠‏ 
س و « عبيد بن عمير » التابعى ‏ وكان يعظ الناس ويذكرهم - 
٥‏ س بانهم الذين يتذكرون ذنوبهم فى الخلاء ثم يستغفرون منها(") ٠‏ 
ساق 0 ابراهيم بن أدهم » يقول : 
س و « پشر بن الحارث » يأسى لفقد من كان یاس بهم من 
خيرة الصحاب فقول : 
والمنكسرون لكل امن منکسر 
وبقیت فى خلف يزين بعضسسهم 
بعضسا لیدفع معور عن معور(*) 
كل هد ۵ میررات للعزلة عن الناس والنفور منهم . 


۰ ۲۱ الحلية ح ۲ ص‎ )١( 
۰ ۲۸۰ الحلية ج ۲ ص‎ )9( 

(۲) الحلية حا ۲ ص ۲۱۱ ۰ 

8) الحلية ح ۸ ص ۱۱ ۰ 

(ه) الحلية ح لم ص ۲۳ وقصد بالعور : العیب هم 
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اما الصحدة الحقيقية فانها نکون مثل من وصفه « عبد الله بن 
محمد بن عبید » بقوله : 
من كان ملتعمس ا جلیسا صالها 
فلیات حلقة « ميسسير دن كدام « 
فا لت کیت والوقان.: واهل تا 
اهل العفساف وعلية الاقسوام(ا) 
ومن امثال من وصقة « عدد الث دن المبارك » بقوله : 
أيها الطالب علما ايت « حمسسساد دن زید ٠‏ 
فاطلب العسلم بحصمسلم شم ليله بلي يك 
لا كلسون وکچسهم وکعسری بن عبیسد(۲) 
انهم يطلبون صسحبة من يدلهم على الله » ويبتعد بهم عن 
المجادلات الكلامية والمماحكات اللفظية والخلافات الفقهية والمغالاة 
من شان العقل كما كان يفعل المعتزلة ٠‏ انهم لا يريدون تضییع الوقت 
فيما لا يطالبون بتحصيله ولا يحاسبون على تركه ٠‏ 


ومن بعدهم جاء من وضع للصحبة آدايا نجدها ظاهرة فى قول 
« الشاذلی » : آوصانی حبیبی : لا تنقل قدميك الا حیث ترجى ثواب 
الله , ولا تصطلف إنفسك الا من تزداد به يقيذا با له > وق قول » این 
عطاء الله السکندری » فى حکمه : « لا تصحب من لا ينهوضك حاله 
ولا يدلك على الله مقاله ٠‏ 


والذكر منشور الولاية » وهو ركن قوى ف طريق الحق › 
دل هی العمدة فى هذه الطريق كما يقول » القشیری » ف رسالته 0 
والخلوة تعين على الذکر ء لأنه لا انیس للعيد فى خلوته الا ذکر ريه , 


)1( الحلية ح ۷ ص ۲۱۰ 5 
(۸۷. الحلية ج 5 ص ۸ه . 


۱۳۹۹ 


ومایزال العبد یذکر ربه پلسانه حتی ینتقل الی مرحلة اعظم می 
مرحلة الذكر بالقلب 3 حینذ اك يصدبح الله 2 وجدان العيد ۰ ویصیح 
ذكر الله شغله الشاغل ٠‏ 
وقد عدر عن هذه ا معانى » آدو عديدة الخواص « بقوله : 
كم قد زللت فسلم اذكرك ف زللى 
وال باس سیوی فاي اکر 
کم تکیت تشن جملا عند مت تک 
وانت تلطف بی حقا وتسسترنی(۱) 
او فخال ا ضقة الاين كول الاسود ینغ 
وان کرمت فاطعم لحمی سباعا وطیرا(۲) ۰ 
وقال « الحسن البصری » : لایزال العید بخیر ما كان له واعظ 
من نفسه » وکانت الحاسب؟ة من همه ۰۰ حادثوا هذه النفوس فانها 
طلعة + وانکم ان اطعتموها شرع يكم الی شر غا ۰ 
۸ - اما الذاقات فشانها ق الطریق الصوق عظیم » ویمکن 
اقلا ا ج الحلية + 
ات وی اکتا قل و ری رام ال رتفا 
الفت: هن قله طف عن الهارة وق تحمله اك المالا علي 
التعظیم له وایثار رضاه وقلة الصبر عنه » ووجود الاستکناس به 


(۱) الحلية ح ه ص ۲۱۸ + 
(۲) الحلية ح ۲ ص ۲۵ ۰ 
(۲) الحلية ح ۲ ص )۱۵ ۰ 
()) الرسالة ص ۱۵۸ ۰ 


۷ 


يدوام ذكره له بقليه 3 ولیست محدة العدد لهت سیحانه س متخدمنة 
والاستهانة بالموت فى سبيله ٠‏ 
يدل على ذلك قول : خليد بن عبد الله البصری » : يا اخوتاه 
هل منکم من آحد الا يحب أن يلقى حبیبه , آلا فاحبوا ربكم وسيروا 
اليه سيرا جمیلا() ٠‏ 
« مالك دن دینار « بقول : خرج اهل الدنيا منها دون أن دذوقوا أطيب 
شىء فيها وهی معرفة الله ۰ ويستدعد أن يعذيه الله وحبه يملا قلبه , 
فيقول : لا أراك معذبی وآئت قرة عينى ياحبيب قلباه(۲) ٠‏ 
و « داود الطائى » يراه أحد محديه فى المنام ينشد * 
ماذال عبد من الرحمن منزلة أغلى من الشوق ان الشوق محمود (۲) 
وربما كان « ذو الذون » جریا فى تعبيره عن حب الله فى صراحة 
اذ يقول : 
حبك قد ارقنی وزاد قلبی س قما 
كتمته فى القلب والأحشساء حتى انكتما 
خسعت نفسی سدید ی فرد‌ها مسلما(۶) 
وحب الله أزلى وهو سایق لحب العید له * يشهد لذاك قو!ه 
تعالی « یحبهم ویحبونه  »‏ الائدة 6ه - و «رضى الله عنهم 


(۱) الحلية ح ۲ ص ۲۳۲ ۰ 
(۲) الحلية ح "5" ص ۲۱۲ ۰ 
(؟) الحلية ح لاص ۲۱۰ ۰ 
() الحلية ح ٩‏ ص ۲۸۳۲ . 


ورضسسسو | عنه  »‏ البيئة ۸ وقد عبر عن ذلك العنی « آدو يزيد 
البسطامی » فیما بستشهد به « أبو نعیم » فى قوله : 

جرحت القلب منى باتصال 

فش وقى زائد والحب بادی(۱) 

وقد يغيب المحب من فرط حبه وتولهه عن نفسه › فيعير الصوفية 
عن حالة الغيبة هذه بالسكر > و « الكلاياذى » ف کتابه « التعرف 
على فب اقل الح ف رف الك نی أن قيب الانشاة 
عن مین الاشیاء ولا یغیب عن الأشياء > وهی ألا یمیز بين موافقه 
وملاذه وبين اضدادها فى مرافقة الحق , فان غلبات وجود الحق 
تسقطه عن التمییز بين ما یله ویلذه(۲) ۰ 

والخمرة السکرة هنا هی الحب او العرفة , ولذلك يختلف 
اثرها عن الخمر الحسية دقول « الشیلی » فى ذلك : 
الغیب رطب يذ ادی يا شافلون المسسبوح 
فقلت اهلا وس هلا مادام فى الجيس مم روح(۲) 

هذه آمثلة مما هو ميثوث فى الحلية من المعارف الصوفية . 
وغیرها كين ۰ ویمکن استنباط كاقة الصس‌طلحات والعانی منها , 
ولکن « آبا نعیم » لم يكن یعنیه ذلك بقدر ما يعنيه عرض سير اعلامه 
عرضا يوضع خصائصهم الصوفية » ولذلك لم يهتم بسنة الولد أو 
الوفاة » بل كان يهتم ببيان الأخلاق والعبادات والأحاديث التى رواها 
عنهم العبارات التى تشهد لهم بالذوق الصوفى ٠‏ 


(() الحلية ح ۱۰ ص ۷۹ . 


(؟) التعرف ص ۱۱۱ ۰ 
(©) الحلية ح ١١‏ ص ۲۱۸ . 
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ویذکر الامام الاکبر الدکتور « عبد الحليم محمود » فى کتابه 
« الأيث ين سعد » تعليقا على حديث الشیخ « مصطفی عيد الرازق « 
عن « اللیث » فیقول : ان الشیخ « مصطفی عبد الرازق » يتناسق 
فى رآیه عن « اللیث » مع صاحب « حلية الأولياء » الذی عد « اللیث » 
من الصوفية وارخ له ف کتابه قائلا : كان بعلم الاحکام ملیا ويبذل 
الأموال:منحيا + وقيل إن التميرق السخاء والرقاء *.آن صا 
الحلية يعده من الصوفية ویاخذ من حياته وسلوكه وعلمه تعریفا 
للتصوف ععادته » فى كل من تحدث عنهم فى الحلية » انه يلخص 
حياتهم فى كلمات هی طابعهم العام » وهی تعريف من تعريفات 
التصوف(۱) ۰ 
من قصسص الصوقية : 

لقد اعتنی « آبو نعیم » بعرض الجوانب التی توضح الخصاثئص 
الصوفية للمترجم لهم كما قلنا ب وذکر من ذلك قصصا" طريفة 
تبعث العبرة فى النفوس » وتثیر العظة ف القلوب ۰ نسوق امثلة 
منها لعلها تکون ذکری لمن كان له قاب او القى السمم وهو شهید ۰ 
۱ - فى ترجمة « عبد الواحد بن زید » 

صلی « عبد الواحد ين زيد الغداة دوخسسوء العدمة اریعین 
سنة ۰ قال : نمت ليلة چن وردی » فاذا انا بجارية ۰۰ الى خر 
القصة التی وردت قبل ذلك ۰ 


۲ - ف ترجمة « مالك بن دینار » 


ذکر جملة صالحة من کلامه الشرق وعظاته البليغة التی ذاعت 


)4 اللبث بن سعد . ص ۱۰۲ ب سلسة الاعلام . 


NV 


ما تنعم التنعمون بمثل ذکر الله تعالی ۴ 

يا حملة القرآن ماذا زرم القرآن فى قلوبکم ؟ فان القرآن 
ربیع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض ۰ ان الصدیقین اذا قریء 
عليهم القرآن طريت قلوبهم الى الآخرة ٠‏ 

مثل قراء هذا الزمان كمثل رجل نصب فخا ونصب فيه 
٠‏ برة » فجاء عصفور فقال للفخ : ما غيبك فى التراب ؟ قال : التواضع ٠‏ 
قال : لأى شىء انحنیت ؟ قال : من طول العبادة ٠‏ قال : فما هذه 
البرة المنصوية فيك ؟ قال : أعددثها للصائمين ٠‏ 

فقال : نعم الجار أنت , فلما كان عند المغرب دنا العصفور 
لياخن البرة فخنقه الفخ , فقال له العصفور : ان كان العباد يخنقون 
خنقله فما خیر 3 العباد الیوم ۰ 

مر والی البصرة بمالك دن دینار پرفل » فصاح به « مالك » 
اقل من مشيتك هذه › فوم خدمه به , فقال : دعوه » ما اراك تعرفنی؟ 
فقال له مالك : ومن اعرف دك منی ؟ اما اولك فذطفة مذرة ؛ واعا 
آخرك فجيفة قذرة » ثم آنت بين ذلكتحمل العذرة ۰ فنکس الوالی 
راسه وهشی ۰ 
أت فقرجية ازوف ين أبن کا انها 

ذكر شیثا من كراماته فقال : قال « عبد الواحد ين زيد » : 
كنت مع « أيوب » على حراء فعطشت . فقال : تستر على ؟ قلت : 
نعم » فاستحلفنی فحلفت له الا آخبر عنه مادام حيا ٠‏ قال : فقمن 
برجله على حراء فنبع الماء فشردت وحملت ٠‏ 
٤‏ س وذکر من کرامات « حديب الفارسی » ما یاتی : 

اثاه رجل فقال : ان لى عليك ثلثمائة درهم , قال : من این ؟ 
قال + لى عليه ۰ قال : اذهب الى خد , فلما كان الليل توضا وصلی , 
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وقال : اللهم ان كان صادقا فاد اليه وان كان كاذبا فابتله فى پدنه ۰ 
فجىء بالرجل من غد قد حمل وقد ضدرب شقه الفالج 9 فقال د 
الذى جئتك بالأمس لم يكن لى عليك شىء . وانما قات : پستحی 
من الناس فيعطيتى ۰ قال : أتعود ؟ قال :لا ۰ قال : اللهم ان كان 
صادقا فالبسه العافية ٠‏ فقام الرجل كان لم يكن به شیء ۰ 

قال » ابو عدم » : كان ددا مجاب الدعوة ٠‏ حضدر مجلس 
« الحسن » فتاشر بموعظته فخرح عما يماك ٠‏ 
0 ب ومن فضليات النساء « رابعة العدوية » 

قالت خادمتها : كانت رابعة تصلی الیل كلة فاذا طلم الفجر 
هجعت فى مصلاها هجعة خفيفة حتی يسفر الفجر ۰ وکنت اسمعها 
تقول اذا وثدت من هرقدها وهی فزعة : يا نفس کم ثنامین » بوشاه 
ان تنامی نومة لا تقومین منها الا لصرخة یوم النشور ۰ 
E A‏ ات اش E‏ 

كانت مجاية الدعوة » قالت اینتها : قالات أمى : لا تشرحی 
بفان ولا تجزعی من ذاهب . وافرحی بال واجزعی من سقوطك من 
عين الله 6 الزمى الأدب ظاهرا وباطنا 4 فما أسباع أحد الأدب ۴ 
الظاهر الا عوقب ظاهرا » وما أساء احد الأدب فى الباطن الا عوقب 
باطنا ٠‏ 
من تهاون بالعبيد فهو لقلة معرفته بالسيد , فمن احب الصانم أحب 
صتعشه ۰ 
نقد « ادن الجوزى » الحلية : 
۷ ه ق مقدمة کتابه « صفة الصفوة » الذى لخص فيه « حلية 


۱۷۲ 


الأولياء » « ابا نعیم » فى کتابه , وقال فى نقده : فانك آیها الطالب 
الصادق والمريد المحقق < لما نظرت فى كتاب « حلية الأولياء « أعجيك 
ذكر الصالحین والأذيار ورأيته دواء لأدواء النفس 2 إلا أنك شكوت 
من اطالته بالأحاديث المسندة التى لا تليق به . وبكلام عن بعض 
المذكورين قليل الفائدة ۰ وسالتنی أن اختصره لك وأنتقى محاسنه 
فقد اعجبنی منك أنك أصبت فى نظرك , الا أنه لم یکشف اك كل الأمر , 
وانا أكشفه لك فاقول : أعلم أن كتاب الحلية قد حوى من الأحاديث 
والهکایات جملة حسنة , الا أنه تكدر پاشیاء وفاتته أشياء ١‏ 


اشا الک تهون يها رة نات آوجزها قیما يلقت 

تان الكتاب وضع لذكر أخبار الأخيار 0 وانما يراد من 
أسماء جماعة ثم لم ينقل عنهم شيئا › وانما ذكر عنهم ما پروونه 
عن غيرهم * 

۲ - أنه قصد ما ينقل عن الرجل المذكور ولم ینظر هل يليق 
بالكتاب آم لا , مثل ما ملأ ترجمة « مجاهد » بقطعة من تفسيره › 
وترجمة « عكرمة » بقطعة من تفسيره ` 

۳ آنه آعاد آخبارا كثيرة مثل ما ذکر فى ترجمة » اللحسن 
البصری » من کلامه ثم آعاده فى تراجم آصحابه ٠‏ 

ء - انه اطال بذکر الثحادیث الرفوعة التی پرویها الشخص 
الواحد فینسی ما وضع له ذکر الرجل من بیان آرائه ٠‏ 

۵ ذکر احادیث باطلة وموضوعة فقصد بذکرها تكثير حدیثه 
وتنفیق روایاته ولم يبين آنها موضوعة * 

7 - السچع البارد فى التراجم الذی لا يكاد یحتوی على معنی 
صمیح , خصوصا فى ذکر حدرد التصوف ۰ 


۱۷۳ 


باح اة ارف الى كيان الما واک كاين كن وه 
وعثمان وعلی والحسن وشدریح وسفیان وشعدة ومالك والشسافعى 
واحمد » ولیس عند هؤلاء القوم خبر من التصوف ٠‏ فان قال قائل : 
انما عنی به الزهد » قلنا : التصوف مذهب معروف عند اصحابه , 
لا يقتصر على الزهد بل له صفات واخلاق بعرفها أرمايه 5 ولولا آنه 
آمر زيد على الزهد ما نثل عن يعض هؤلاء المذكورين من دمه > ققد 
روی « آیو نعیم » فى ترجمة « الشافعی » أنه قال : التصوف ۳ 
احمق ِ 

۸ - أنه حکی ف کتابه عن بعض الذکورین کلاما لا طائل تحته 
البندیء القليل العلم فظنها حسنة فاحتذاها ۰ 

۰ سب أنه خلط ل ورتين ااقوم فلدم خن يقي أن رخو راض 
من ينبغى أن يقدم ٠‏ 

واما ما فاه فثلائة اشیاء ۰ 

۱ لم يذكر سيد الزهاد سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم ‏ 

" س ترك ذكر خلق كثير نقل عنهم التعبد * 

۲ س لم يذكر من عوايد النساء الا عددا قليلا ٠‏ 

قال « اين الجرزى » : وقد حدانى جدك أيها الرید أن أجمع 
كتابا يغنيك عنه ويحصل لك المقصود منه » ويزيد بذكر جماعة لم 
يذكرهم » واخبار لم ينقلها » وجماعة ولدوا بعد وفانه » وينقص 


عنه بترك جماعة قد ذكرهم لم ينقل عنهم كبير شیء » وحكايات ق 
ذكرها لا ينبغى التشاغل بها وبعضها لا يليق بالكتاب ٠‏ 


۱۷ 


ولا تعلیق لذا على هذا النقد آولا الا بالاسستشهاد بکلمة 
د العماد الاصفهانی » : انی رایت انه لا يكتب انسان کنابا ف بوعه 
الا قال فى غده : لو غير هذا لكان أحسن ولو زید کذا لكان یستحسن, 
ولو قدم هذا لكان افضل » ولو ترك هذا لكان أجمل » وهذا من 
أعظم العیر وهو دلیل على استیلاء النقص على جملة البشر ۰ 


تم ان « آبن الجوزی » حين اختصر الحلية لم پسلم من التقد 
فقد آوجز - كما يقول « حاجی خليفة» ‏ ف الاختصار بحیث لم 
يدق منه الا رسومه ممأ اضط « محمد بن الحسن الحسیتی » اس 
اعادة اختصاره فاختصره اختصارا حسنا وسكك فى ذلك مساکا 
وسطا ۰ وهکذا نری أن الناقد قد انتقد 


EEG‏ وه Ee‏ ار ارت 
اة تضاخیها با كلف سه متام اة یمه الفا 
لینتفعو! به »ما وانه قدجعله مصدرا لتالیف کتابه فقسد اعترف 
پآهمیته ومکانته ۰ وما من مولف الا وقد استدرك من جاء بعده عليه 
"مورا والکمال لا یکون الا لل وحده والعصمة خص ال بها الأننياء + 


وباب الدفاع عن « آبی نعیم » فى النقاط التی عددها « ابن 
الجوزی » مفتوح ؛ وهذه الثغرات یمکن سدها من کلام العلماء 
الذین نظروا فى « الحلية » نظرات فاحصة , والولفات‌الو اسعة قلما 
تخلو من تکرار فى بعضها , لغلبة السهو على مؤافها بطول العهد 
بين الخبرین ۰ أو لأن التکرار استدعاه تغیر موقف معین , فقد 
يستشهد ل ا اك ی 
آخر لمناسية تستد تستدعى ذلك ٠‏ 
أما الأحاديث الضعيفة فقد ذكر يعض العلماء أنه يعمل بها 
فى فضائل الأعمال » وقد يصح حديث عند عالم ولا يصح عند عالم 
آخر , ولا نعتقد أن « آپا نعيم » ممن يتباهون بعلمهم ٠‏ 


ê 


والسجع الذى وصفه 0 أبن الجوزی « بأنه بارد کان ةة 
العصر كله , فقد آغرم الأدياء بالبديع » وقلما نجد کتابا الف فى هذه 
الفترة خلا من السجم وغيره من الوان البديع ۰ والحکم على 
السات الا و ايان الا ينحظلف من دوشن وا 
يحكم عليه « ابن الجوزى » بانه سجع بارد قد لا يوافقه غيره عليه . 
لاسيعا ادا كان هذا السك غين مكلف رجام عفدا لني * 


ونسب التصوف الى الأئمة السابقين والخلفاء الراشدین › 
قالمعروف أن التصوف كسلوك كان مع الاسلام بل هو روح الاسلام » 
وهو مقام الاحستان ۰ وقد آراد « آیو نعیم » أن يبين أن مذهب 
التصوف له سند من سلوك السادة المتقدمين وأخلاق السلف الصالح 
ب رضى الله عنهم - » فهو ليس دخیلا على الاسلام أى وافدا الى 
الامة نتيجة الاختلاط الناجم عن كثرة الفتوح كما آشار الى ذلك 
بعض المستشرقين ف كتاباتهم عن التصوف » وتابعهم فى ذلك من 
تاش بهم ٠‏ 

وآما ما نسبه « أبى نعيم » الى بعض الصوفية من تصرفات 
يفهم منها المبالغة كما حدث من « أبى حمزة الخراسانى » الذى وقع 
فى بئر فطمت عليه ولم يستغث لأن عقده التوكل ‏ فتلك احوال نادرة 
لا يقاس عليها ولا ينبغى أن تتخذ سلوكا عاما يلزم بها المريد » وقد 
رد « أبي نعيم » نفسه على ذلك » وانما ذكر القصة كواقعة حال 
تدل على قوة اعتقاد صاحبها فیما الزم نفسه » وکان الله عند حسن 
ظنه فقد نجاه من التلف بالتلف ٠‏ وقد علق الدکتور « ابراهیم 
يسيونى » على هذه القصة بقوله : انه زج بالارادة فى امتحان تچرپبی 
كما يدخل المعدن النار للكشف عن أصالته ومدى نقاوته ۰۰ لابد أن 
يكون الاستسلام تاما مطلقا لا شائبة فيه مهما عظم الخطر . فان 
الارادة تدخل تجربة الخطر لتوضع على المحك ء ولى تفاضينا عن 
الناحية الأسطورية فى القصة وآخناها كلون من التعبير الرمزى 


۱۷۹ 


فیها النجاة والانتعاش والبعث ۱(۰۰) ۰ 


وا الخال ادر هام اع الال مره وله 
يكن تنظیم الکتب على حسب ما هو معروف قد عرف يعد »› وآمامنا 
كتاب الكامل للمدرد مثلا نجده قد جرى فيه مؤّلفه « البرد » على 
غير ما هو معروف ف تبويب الکتب ٠‏ 


وأما استدراكاته على الكتاب فجزاه الله خيرا عنها ۰ فقد اتم 
بها الفائدة وسد الخلل ٠‏ 


وقد رد « آدو محمد عبد الله دن آسعد الیافعی الیمنی » التوق 
سنة ۷۱۸ ه على « ابن الجوزى » ودافع عن « أبى نعيم » قائلا فى 
كتابه « مرات الجنان » جح ۲ ص ۰۲ : كان « أبى نعيم » من أعائم 
المحدثين واکاس الحفاظ المفيدين » أخذوا عنه وانتفعو | به » وکتابه 
« الحلية » من أحسن الكتب » وآما طون « اين الجوزى » فيه وتنقصه 
له فهو من باب قولى : 
لئن ذمها جاراتها وضرائر 
وعدن جمالا فى حسلاها وفى الحلى 
فما سسسلمت حسسناء من ذم حاسد 
وصساحب حق من ع داوة مبطل 


(1) نش ة التصوف ص ۱۵1 ٠‏ 


۱۷۷ 
رم ۱۲ - الحافظ أبى نعیم ) 


التسار يخ 


لابی نعيم مولفات ف التاريخ تدل على سعة عقل ورجاحة فکر 
واحاطة فهم * وقد آشار « ادن خلدون » ف مقدمته الشهورة التی 
قدم بها لکتابه التاريخ الكبير : «كتاب العبر وديوان البتدا" والخبر» 
الى أهمية التاريخ ومنزلته بين العلوم واعتناء الأمم به خاصتها 
وعامتها » ومما قاله فى ذلك : فن التاريخ من الفنون التى تتداوله 
الاهم والأجيال » وتشد اليه الركائب والرحال » وتسمو الى معرفذه 
السوفة والأغفال وتتنافس فيه اللوك والاقیال ۰ وتنساوی فى فهمه 
العلماء والجهال ۰ ان هو فى ظاهره لا يزيد على اخبار عن الأيام 
والدول والسواپق من القرون الأول » وق باطنه نظر وتحقيق وتعلیل 
للکائنات ومبادئها دقیق » وعلم بکیفیات الوقائع وآسبابها عمیق . 
فهو لذلك أصيل فى الحکمة عریق » وجدير بان يعد فى علومها وخلیق , 
۰ وان فحول المؤرخين فى الاسلام قد استوعيوا آخبار الآسم 
وجمعوها وسطروها فى صفحات الدفاتر وآودعوها ۰۰ » 


واختلف المؤرخون فى اتجاهاتهم » فمنهم من اعثنى بالتراجم 
كما فعل « الواقدى » فى طبقاته و « این عبد البر » فى الاستيعاب 


۱۷۸ 


و « این الأثير » ف أسد الغابة وغيرهم ۰ ومنهم من اعتنى بالأحداث 
والأخبار » كما فعل « السعودی » فى مروج الذهپ » ومنهم من جمع 
بين هذا وذاك كما فعل « ابن العماد » فى شذرات الذهپ , « واین 
کثیر » فى البداية والنهاية , ومتهم من اعتنی بترجمة طائقة خاصة 
كما نری فى طبقات الحفاظ أو الفسرین آو القراء أو الحدتین أى 
الشافعية أو الحنايلة وغیر ذلك ٠‏ 


ف 2 آبو نعیم » المؤرخ له اتجاهان . فقد اعتنی بالتراجم فى 
کتابه حلية الأولیاء وقد تحدثنا عنه فیما سبق » ونضیف هنا ش 
الكتاب من الوجهة التاريخية يمثل وجهة نظر صاحبه العنية 
پالتصوف والحدیث » ولکنه مع ذلك وتتبع سير التصوف منذ نشاته 
ق شلوك الصمابة رضوان الل علیهم ومن جاء بعدهم حتی عصره ۰ 
مع عناية بابراز الفصائص التی رآها ممثلة للاتجاه الصوق ف كن 
من ترجم لهم ٠‏ 


وهذه نظرة نقدية فاحصة ٠‏ وقد شسغل هذا الكتاب ذهن 
العلماء والناشرين قطيع عدة مرات و اختصره دبع العلماء » كما 
سبق أن قدمنا ٠‏ 


فقد اختصره « ابن الجوزى » فى صفة الصفوة فى خمسة 
مجلدات 3 واختصره » الحسینی الواسطى « ق مجمع الأحياب 
وتذكرة أولى الآلباب ٠‏ 

وانتخب « على الخراط » المتوق سنة ۷۹۳ من صفة الصفوة 
کتابا اسمه : الندیم والخلوة والن والسلوی والقهوة النتخب حن 
صؤوة الصفوة . 

وعلى أساس حلية الأولياء آلف « صعمد دن جاير سنة ۷۹۲ ه 
كتايا اسمه : نظم رجال حلية الأولیاء ۴ 


۱۷۹ 


والف » ابو الحسن على بن آبی یکر الهدثمى الشافعی المتوق 


وهکذا نجد أن هذا الکتاب قد شغل الأذهان وفتح الطریق الى 
عدة مولفات ٠‏ 

واشارت الصادر الختلفة الى أن لابی نعیم مولفات تاريخیة 
آخری مثل كتاب معرفة الصحاية وکتاب منتشخب من کتاب الشعراء 
وکتاب فضائل الخلفاء وکتاب دلائل النبوة 2 وغیرها 3 

والاتجاه الثانی الذى يعنى با لأحداث والتراجم يمثله الكتاب 
الذى رتحدث عن تاريخ اصبهان ۲ و اسمه الرسمی : آخبار اصیهان 0 

ولم ينفرد « ابو شعیم » بالتاريخ لموطنه , ولكن هناك من 
ارخوا لأصبهان غيره » قبله وبعده ۰ 

وقد آشار صاحب « کشف الظذون « الى ذلك فقد دذکر ممن 
کتب ق تاريخ أصسبهان غیر « أبى نعیم « » ایا ز‌کردا بحیی دن 
عبد الله المعروف ياين مند ۵ الأصسفهائى « التوق سئة ۶۵ ه »> 


و « حمزة بن حسين الأصفهانى » و « ابن مردويه » «والامام عمر بن 
سهلان الساوحی » ٠‏ 

وصحح كتاب « معجم المؤلفين » اسم « ابن منده » وتاريخ 
وفاته فقال : « ابن منده الحافظ آبو زكريا يحيى بن عبد الوهاب ين 
سنة 0١١‏ ه الف کتاب تاريخ آصبهان وغيره ۰ 

ولاین هند ه العاصر لأبى نعیم والتوق سنئة ۳۲۹۵ ه کتاب آیضا 
فى « تاريخ أصيهان » ذکره صاحب کتاب « هدية العارفین » > ۲ 
ص ۰۷ ۰+ 


ولیس هذا غریبا فقد حجرت عادة العلماء أن يؤرخوا لاوطانهم 


۱۸۰ 


اعتزازا بها وشعروا منهم بالانتماء الیها » وهذه سچية حميدة درج 
علیها کثیر منهم ۰ وراینا صورة منها فى علماء مصر من امشال 
0 السیوطی ¢« فى کتابه : حسن المحاضرة مق« القلقشندی » ف صیح 
الأعشى , و « ابن اياس » ف بدائع الزهور ‏ و « المقريزى » فى الخطط 
والآثار و « على مبارك » فى الخطط التوفيقية ۰۰ وغيرهم ٠‏ 

ونعود الى « أبى ذعيم » فى كتايه « أخبار اصفهان » لنتصفح 
جزایه الوجودین بدار الکتب الصرية فى محاولة للتعرف عليه ۰۰ 

بدا الکاتب حديثه ‏ بعد ذکر سپب تالیفه لکتابه - ببعض الاثار 
الموثقة التی تتحدث عن فضل الفرس والعجم والوالی وانهم البشرون 
بمنال الایمان والتحقق به ۰ ومن ذلك : 


حدثنا « جعفر بن محمد ين عمرق الأحمسى بالكوقة ؛ ثنا 
« آبو حصين الوادعى محمد بن الحسين دن حبيب القاضی » ثذا 
« يحيى بن عيد الحميد الحمانى » ح وحدثنا 2 أبراهيم بن عبد الله 
ابن اسحاق المعدل الاصبهانی » بذيسابور » ثنا « محمد بن اسحاق 
الثقفى السراج » » ثذا م قتيية بن سعید » ٠‏ ح وحدثنا « عبد الله بن 
محمد بن جعفر » , ثنا « عبد الله بن محمد بن زكرياء » , شنا « محرن 
ابن سلمة العدنی » قالوا : ثنا « عبد العزیز بن محمد الدراونى » 
عن « ثور بن زيد الديلمى » عن « آبی الغيث » عن « أبى هريرة » 
قال : كنا عذد الذبى ‏ صلى الله عليه وسلم - اذ نزلت عليه سورة 
« الجمعبة » , فلما قرا : وآخرين منهم لما يلحقوا يهم ٠٠‏ قيل : س 
ما سول اه 6 فلم يراجعه اي کر جلي إل .علية وتلم ت 
مرتين آو ثلاثا ٠‏ قال : وقينا « سلمان الفارسى » قال : فوضع 
النبی ت هلي إل عليه وسل -یده علی « سلمان »ثم قال + لو كان 
الايمان عند الذريا لناله رجال من هؤلاء ۰ وقال : أدى حصين » : 
لناله هذا وأصحايه - « آبو الغيث » : سالم دن مطيع » * والحديث 


14١ 


واخرح الحديث من طرق أخرى وبروایات متعددة ۰ ویمناسیان 
مختلفة يشيد بعضها بعضا ۰ 


وروی مثل هذا الحديث عن « سلمان » ئفسهة زاك ذيه تعلیلا 
هو : لرقة قلوبهم » وف رواية : يتبعون سنثى ویکثرون الصلاة على » 
باسلمان 3 آحب الجا هدین وأحب الرابطین وأحب الغزاة 8 


وهكذا نجد « ابا نعيم » لم يغفل عن تخصصه الأول وهي 
الحديث » حيث ذكر الحديث مستقصى بکافة روایانه وطرق رجاله 
واسانیده التى ایدتها كتب الصحام المختلفة ٠‏ 


وروی كذلك الحديث التالی عن رجاله عن النبی س صلى الله 
عليه وسلم ‏ أنه قال دی يكر : رايت الليلة غنما سودا تتبعنی ثم 
آردفتها غذم عفر ٠‏ فقال « آیو بكر » : تلك العرب اتيمتك شم آردفتها 
الأعاجم ۰ فقال النبی - صلی أله عليه وسلم - : كذلك عبرها الاك 
بسحر ۰ رواه ‏ کعادته - بطرقه الختلفة وزاد فى بعضها : ومن 
دخل هذا الدین فهو عربی ٠‏ 


وروی أيضا الحدیث التالی عن رجاله : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ب : فارس عصیتنا آهل البيث » وزاد ف بعضها 
من رواية « جعفر » قیل لسعید . آحد الرواة - : ما يعنى عصیتنا 
اهل البیت ؟ قال : هم ولد اسحاق عم ولد اسماعپل ٠‏ 


وتأييدا لهذه الاثار التى آوردها « أبى نعیم » دين یدی کتابه 
سارع أهل فارس لناصرة دولة العیاسیین وأيدوها فآیید | كديرا ¢ 
وقد مرت بنا العبارة التى قالها « محمد دن على بن عيد الله درم 
عباس » يوصى فیها دعاكه » بعد أن جعل مقر دعوثه بلاد خراسان » 
واثفق تقردر ه الذي ضدمنيه عبارته الانفة مع مضمون الأحاديث 


۱۸۲ 


التی رواها « أبى نعیم » والتى تدل على فضل فارس وتعمیرها 
الله عليه وسلم - كان يثق بهم حيث يقول : « والله لانا أوثق بهم منکم 
آو من بعضكم » ذلك لأنهم لا يفرون عند القتال » « يوشك أن يملا 
الله أيديكم من العجم ثم يجعلهم آسدا لا يفرون فيقتلون مقاتلتکم 
وياكلون فيكم » ٠‏ 

ولقد ضبق هذا انیت الذى وراه فك كد التفراسنانيون 
بقيادة « آبی مسلم » ف تادید الدعوة العياسية من رجالات وكم غنموا 
من آموال الأمويين التی تقسمت فيئًا بين القاتلین ۰ 

والذى لاشك فيه أن النبى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ لم پخص 
بلدا دون بلد بالاطراء واکنه خص كل بلد بمزية وآثشر كل قوم بتزكية, 
فعتناوی الچنیع ق الفختل + ویقیت کلمة الل العليا 'قالدهاية هی 
الفاصلة بين الراجح والمرجوح تلك الكلمة هى قوله تعالى « أن 
آکرمکم عند الله أتقاكم » : 
جقوافية اصسبهان : 

وبعد أن آفاض « أبونعيم » فى سوق آحادیثه تلك » أخذ ف 
موضىع كتابه فتحدث عن بدء أصبهان ۰ 

تحدث عن جغرافيتها , موقعها وحدودها › فقال : رقعتها 
وضدعت على مائة و عشرين فرسخا ف مائة وعشسرین فهی مربعة 
المشاحة + والفرسة ب كما قزل اسان الوت بت اة مال بو 
ستة ٠‏ 

وحدودها كانت ما دين لر اف همذ ان وماه ونهساوند 3 الى 
وخوزستان * 


AY 


قال : وکانت موضوعة على اساتين كلاثة » وعلی ثلاثين 
رستاقا ‏ الرستق والرستاق : السواد ‏ » ومائة وعشرين طسوجا _ 
الطسوج الناحیة ب وخمسة آلاف قردة > وسدييع مدائن ۰ قال « ایی 
نعیم » : ذکر ذلك صاحب « کتاب أصيهان » مشروحا پاس‌سامیها 
وحدودها ٠‏ 


اما الدن التی اشتملت علیها « اصبهان » فهی : كهنة » جار , 
جى » قه » مهرین ؛ دررام » ساروية ٠‏ 
مدینتان » وسلمت مدينة جى ٠‏ 


وحین كور « الرشید كورة » « قم » اقتطع من « آصبهان » 
اربعة رساتیق » وحبن كور « العتصم » كورة « الکرخ » اقتطع 
آیضا من آصبهان أربعة رساتیق فتقلصت آصبهان نتيجة لذلك ولا 
آصابها من تخریب قبل الفتح حنی اصبحت على تسعة عشر 
رستاقا 

لد تعرضت « أصيهان » لعوامل التخریب والتغییر والتبدیل 
والتعمير 0 فمن ذلك أنه كان بجی وشى التى دقیت هن الدن السپع 
رجل دن الزديرية يقال له « محمد دن محموك » قلم أحد ادوابها , 
وفتح بابا آخر من سورها وسماه الباب الجديد » ورد مكانه بابا 
خشبيا على مصراع واحد ٠‏ 


ودی « ۳۹ ب بن ۳۲ » فى خلافة « المتصسىق ل » سسسكة ذيف 
وخمسین ومائة قصرا على شاطیء نهر فرسان » وبنی بحذاه 
مسجدا ذا مقصورة » وهی باقية الى الیوم -- عهد « آپی نعیم » سب 
ووضع فيه النبر » وخط سوقا للباعة والتجار والعملة ذات صفوف 
فى طرف « اليهودية © + 


۱۸ 


قو اليهودية » محلة فى « اصبهان » 2 تسمیتها جاءت من أن 
اليهود سكنوها ‏ فقد قال « ابو تعيم » : سكنتها اليهود مقبلين على 
صناعتهم القذرة كالحجامة والدياغة والقصارة والقصاية ٠‏ وقال 
« ياقوت » فى معجمه : لما سار « بختنصر » واخذ بيت القدس وسبی 
أهلها حمل معه بهودها وآنزلهم » أصيهان © ۰ فبذوا فى طرف مدینة 
« جى » محلة ونزلوها وس ميت « اليهودية » ثم خربت « جى » 
وعمرت « اليوودية » فمدينة « أصيهان » اليوم هى « اليهودية » ۰ 


قال « أبى نعيم » : وظل الأمر كذلك الى أن سخط « المهدى » 
على « أيوب » فحمل الى الحضرة وحدس فاجتمع عرب قرية 
» طهران » وهم » التيم » على بناء مسجد جامع واسع ٠‏ ينقلون اليه 
مسجد « أيوب بن زياد » ۰ 

وقیل : ان أول مسجد بنی منسوب الى « الولید بن شمامة » 
وکان آمیر « آصبهان » بناه بمحلة « باذانة » , والصحیح أن مسجد 
« خشینان » اول مسجد کبیر بنی باصبهان » بناه « ابو خناس » 
فاد ای ی لعي ات و کر 
الله وجهه - ۰ 

وكان انفشاء الجامع دركة على الحلة التی آنشیء فیها , فقد 
قال « ايو نعیم » : اتیسسعت محلة « اليهودية » بعد بناء جامعها 
بصحراء ۰ فانشئت خمس عشرة قرية آضیفت الى رقعتها › فاجتمع 
الناس لتوسیع السجد وزادوا فيه , واضاف اليه « الخصيب ين 
سلم » الأرض السماة بخصیب ايان » ثم أعيد بناء السجد فى خلانة 
» العتصم » وامارة « بحیی بن عبد الله بن مالك الخزاعی ف الرة 
الثاذية سنة ۲۲۱ ه » ثم ضیف اليه زيادات يعد ذلك » وعمر المسجد 
عن طريق التبرعات ‏ كما تفعل الدول الآن ‏ وأما نفقته فمن بيت 
المال » وتشمل نفقته اجرة القوام والوذنین والحصر والژیت ء وبلفت 
الثکا لیف آحیانا شماذية آلاف ومائتین وتسعدن درهما ۰۰ شم زادت 
بعد ذلك ٠‏ 


۱۸۵ 


وهن جملة القوام على الجامع 2 

« محمد دن الفرح 4 وكان أحد الفقهاء مقبول القول طاهر 
الستر » ویعده « عبد العزیز دن زياد الکسائی « وكان أحد من شهد 
وقبلت شهادته - ويبدى أن هذه الصفة كانت عزيزة الى أن الذی 
تتوفر فيه يعد من المرموقين - 

كم « الصدن دن عبد الله بن عمر القصار » الفقيه وكان احد 
المستورين المتقدمين ٠‏ 

كم «. محمد بن اسماعیل بن سكين وكان عدلا جائن الشهادة 
ومقبول القول توق سنة ۲۷۰ ه ۰ 

وبعده « محمد بن عاصم بن يحيى » ولاه القيام « ابی يكن 
احمد دن عمرو دن أبى عاصم 6 وکتب له سه مسصلا أشهد فيه على 
نقسه ۰ 


فتح أصديهان : 


وأفاض ف كتابه ف الحديث عن فتح « اصبهان » وهذا آمر 
خودي وكات كن ا للاستياف: و زرف الت احاظت ال 
وتکفی الاشارة ف ذلك الى ما لی : عن م السائب دن الثذر ع » قال : 
زحف للمس.لمين على عهد « عسل بن الخطاب 6 سب رضدی الله عنه ب 
زحف لم يزحف لهم بمكسله قط › زحف لهم أهل « ماه » وأهسل 
« اصبهان » واهل « همذان » وآهل « الرى » واهل « قومس » وآهل 
« آذربیجان » وآهل « نهاوند » فلما جاء عمر الخبر » جع الناس 
فخطبهم وحضهم على الجهاد ۰ وطلب من خطباشهم الکلام والاشارة 
عليه , فقام الخطیاء و اجدا اثر آخر . وطلی وا منه جمیعا أن يسور 
الى هذه الجموع بنفسه ۰ حتى قام « على بن آبی طالب » فاشار 
عليه برأى عمل به ٠‏ قال « على » بعد أن أن حمد الله وآثنی عليه : 


۱۸۹ 


يا أمير المؤمنين , هذا يوم له ما بعده وانی لا اری ما رای هوّلاء 
القوم ق ان تسیر بنفسك وباهل الحجاز والشام والعراق + فانما 
القوم جاءوا اعبادة الشیطان , والله اشد تغییرا لا انکر » ولکنی 
ری أن تبعث الى اهل الكوفة فتسیر ثلذهم وتدع ثاثا فى حفظ ذراریهم" 
وجمع جزيتهم » وتبعث الى آهل البصرة فلیوروا ببعث ‏ فقال 
« عم » : آشیروا على من استعمل » فوکلوا اليه الاختیار » فاختار 
« النعمان بن مقرن » ۰ وسار الجیش الاسلامی والتقی بجیوش 
الفرس ۰ وفتحت « اصبهان » وقد استشهد « النعمان بن مقرن » ف 
الفتح ۰ 

گیل : واسستشار « حمر » الهرمزان ف فتح » ص بهان « 
و « فارس » و « آذربیجان » ايها يبدا يها , فاشار عليه بفتح 
2 اصیهان » أولا لأنها الراس و « فارس وآذربیجان 6 الجناحان ۰ 
فان بدات بالراس سقط الجناحان » وان بدات باحذ الجناحين مال 
الجناح الآخر الى الراس ٠‏ 


وذراه برجم فتح « أصبهان » الى آخر سنة عشرين وقيل سنة 
احدى وعشرين هجرية ٠‏ 

ورواية « آبی نعیم » هذه تخالف روايات أخرى أشارت اليها 
مصادر مخثلفة » منها رواية « ياقوت » فى معجم البلدان حیث یقول : 
فتهت فى عبد « عمر » بعد فتح « نهاوند » فقد بعث « عمر » عبد الله 
ابن عتبان » امیرا على جيش وجعل على مقدمته « عبد الله بن 
ورقاء الریاحی » وعلى مجنبته « عبد الله بن الحارث بن ورقاء 
الأسدى » فيارن « عدد الله بن عتبان » ملكبا القادوستان › فتغاب 
« عيدك الله » عليه , شم اصطلحا على أن يدقع اهل « أصيهان » 
الجزية , ثم قدم « ایو موسى الأشعرى » من ناحية الأهواز › بعد أن 
صالح « عید الله » القادوستان > وقال « عبد الله » ف ذلك : 


۱۸۷ 


هن مباسغ الأحيساء عنی فانشی ۱ 

نزلت على « جی » وفیه.ا تفاقم 
حص رناهم حتى سروا شمت انتزو | 
وجاد لها القاذوستان ددفمسسة 

وقد د شد هت دين الصفوف الجماجم 

تفسادى وقد صارت اليه الخزائم 
وعادت لق وحا اص بهان پاسرها 

يدر لذا منه‌سا القسرى والدراهم 
وائى على عمد قيلت جزاءهم 


هه ماه 


غداة تفسسادوا والعجماج قواتم 


لیزکو لذا عند الحسروب جهادنا 
اذا انتظمت ف المأزمين الهماهم 


وقد ذکر آیضا » ادو شعيم » هذه الأبيات ف کتابه ٠‏ مع اختلاف 
بسیر فى بعض الکلمات ۰ قال « ياقوت » : قال « البلاذری « : وكان 
فتح « اصفهان » سنة ۲۲ ه , وقال بعضهم : فذحت سثة ۶ ه ۰ 
وعلی هذین القولین فقد فتحت بعد « عمر » ٠‏ 


خصسائص اآصسپهان : 


تحدث «م ابو نعیم » عن خصائص « اصیهان » وما تددو ی عليه 
من الذافم والعدر والعجائب , مستندا فى ذلك الى ما ذکره التقدمون 
من الصنفین والی مشاهداته وسماعه » ونقتطف مما رياه في کتابه 
ها ياتى : ` 


۱۸۸ 


١‏ لوادی « آصبهان » السفی « زر ثرون » مغيض نسفى 
» هنام » » ما فى الارض آعجب منه , لآن الاودية الکبار انصیابها 
الى البحار فى سائر المدن » ولكن مصب هذا الوادی فى هذا المغيض › 
ومساحته ثمانية عشر فرسخا ف فرسخين » لا یعلو الاء فى حافانه 
عن المعهود ولا ينقص فى سرف المد وقصده » وللطيور فيه مفرخ › 
وغیر الطیور پعجز عن مقاربته لأنه یفوص فيه حتی لا یری منه 


شىع ۰ 

ومقدم هذا الغیض میدان ممتد الى ناحية کرمان کخط ممدود 
لا يزيد على عرض اليدان نباته الطرفاء والقلام(۱) ٠‏ 

۲ ق قرية « رزية » من رستاق « رويدشت » رمال عالية 
كالجبال › لو دامت عليها الرياح العاصفة أياما لا تتحرك أصاد 
ولا يدخل الزروع منها شىء * 

وبقرية « هواسکان » من قرى « أصبهان » خندق حول حصن. 
بجواره رمال سسائلة كالجيال تنتقل حول الخندق من جسانب الى 
جاذب 0 ول يسقط فى الخندق شىء منها ٤‏ ولو ۳۹ انسان قبضة 
ی : كنست الخندق 5 


۳ - وحول هذه القرية صحراء > فیها مواشی ترعی فتختلط 
بالسباع مقبلة من البثر ء فلا تتعرض السباع لشیء منها ۰ ویقال : 
ان ديكا استوحش من هذه القرية منذ سنیات فبقی بهذه الصحراء 
اربع سنين لم يتعرض له شىء من الثعالب والسباع » ويدعى اهلها 
أن هذه الصحراء مطلسمة ٠‏ 


)١(‏ الطرفاء ب جماعة الطرفة من الشجر » وبه سمى طرفة بن العيد 
الشاعر ‏ شال : لیس له خشپ وائما بخرج فصیا سمحة قي السماء بت والقلام 
بتشديد اللام ضرب من الحمض يذكر ویونت ٠‏ 
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3 س يوجد بقاسان قرية شسمی « قالهر » فيها جيل یرشح آلاء 
منه رشحا كرشح البدن للعرق لا یسیل منه شیء » ویجتمع کل سنة 
اهل الرساتيق 0 وفى فك كل متهم آنية ء فیدنو الواحد بعد الواحد 
من ذلك الجبل الندی » ويقرعه بفهر(١)‏ ف يده » ويقول بالفارسية : 
« پا بيد دخت » اسقنی من مائك فاننی آریده لمعالجة علة كيت وکیت . 
فیجتمع الرشح من المواضع التفرقة الى مکان واحد فيسيل قطرا ق 
آنية تن 

۵ ل وپقرية « فهروذ » نبت ينبسط على وجه الأرض فیصیر 
زچاجا آپیض صافیا براقا » واهل الناحية یستعملون ذلك النبات ى 
آلوان من الأدوية » وقد. حمل ذلك الزجاج الى كثير من الناس فى 
اقطاع متشكلة على هيئة الخروپ ۰ 

1 - ومن خواص « اصبهان » خرزات فى قرى معينة بقاسان 
ورویدشت , اذا غشیتهم سحابة برد آخرجوا تلك الخرزات وعلقوها 
على آطراف حصونها فتنقشع السحابة عنها وعن صسحرائها من 
ساعتها » وتسمی هذه الخرزة بلختهم « مهرة تذرك » ۰ 

۷ - ومن خواصها فى مرج من مروح « حکازة » و « جورجرد » 
حیات منتشرة ما بين ذراع الى خمسة آذرع يتلاعب بها الصبیان 
ولا تؤذيهم ۰ 

۸ - پوجد پپعض قراها معادن نفيسة من فضة وصفر وذهب. 
وبها دويبة خلقتها کالخنفساء » صفيرة فى جرم اقل من الذبابة , 
تذب ف الليلة الظلمة فيتقد من ظهرها مثل السراج » فاذا أخذرا 
متها واحدة ليلا فرئیت نهارا یری لون ظهرها مضيئًا کالطاووس »> 
خضرة فى صفرة ف حمرة ٠‏ وتسمی هذه الدويية « يراه » ۰ 

٩‏ - وبها .عجارة تشبه السكر اذا ضرب منها قطعة پاخری 
آوردت نارا من بينها ٠‏ 


(1) الفهر ؛ الحجر الصفیر قدر ما يدق په الجول وفیره .ی 
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۰ وق قرية « گرمند » معین ماء يشربون منه ویسقی: 
زروعهم ومواشیهم » وما یفضل منه يصب فى جدول فیتحول حجارة ٠‏ 
وفیها کهف یقطر من قلته ماء ء فاذا استقر على الثرض تحول الى 
حچارة ٠‏ 

۱۱ وبرستاق « مهستان » عين فيها ماء صاف لا يشريه 
أحد من الناس قد علق العلق بحلقه الا سقط من حلقه ومات مکانه 
ای العلق - 

۱۲ ومها شجرة م الجترساية » قفڌرش أغصانها فى الهواء 
آکثر من متدار جريب أرض مستديرة مجتمعة الأغصسان كثيرة 
الأوراق ٠‏ ظلها آکتر من ظل الچبال وتحمل کل سنة خرائط مدورة 
مملوءة بقا ۰ 

الى غير ذلك من العجائب التی تتصل بطبيعة هذا الاقلیم 
والتی لا يشترك معه فیها غیره من الأقاليم ٠‏ 

هذا الى جانب ما تمتعت به أصبهان من مرکز مرموق كفل لها 
الرواج التجاری والتفوق الصناعی والازدهار الفنی » الذی اثمر 
على مر السنین عمارة فادهة » حتی أحصى ‏ كما تقول داثّرة العارف 
الاسلامية ‏ « این رسته وهو « آحمد بن عمر » التوق بعد عام 
۰ مه وقد عاش ف اصسسقهان ت احصی ابراجها آلاكة وابوابها 
الاربعة ٠‏ 

وآشاد غیره من الورخین والجفرافیین بغنی هذه الدينة 
بالوارد الطديعية , التی آشار الى بعضها « آبو نعیم » فقد ذکر ابن 
الفقیه وهن « أدى يكر آحمد بن محمد الهمذانی » فى کتابه « البلدان » 
وکان ععاصرا لابن رسته . ذکر انه كان بچوارها مناجم للفضة 
والتعانین الاكقه لها زهتین وغيرها: .۶ 


ویبدی أن « اصفهان » كانت غاية فى العمران والبهجة والجمال, 


۱۹۱ 


حتی جاء مثل فارسی بقول : « اصفهان نصف چهان » أى «اصفهان» 
نصف العالم » وها تزال بها آثار تستقطب الزوار وتندن ع اعجاب 
المشاهدين على الرغم من أقول نجمها بعد انتقال عاصصمة الفرس الى 
طهران ۰ 

وقد مر بنا قول یاقوت » ق طبيعة « اصفهان » وجمال 
نهرها , الا أن الذی لم تذکره ولم پذکره » أبى نعیم » أيضا ف کتابه 
ما آشار اليه « ياقوت » من يعض الهنات التی لا تفض من قيمة 
« اصفهان » بل تثبت أن الکمال الطلق لا يكون لخلوق ٠‏ 

6 « اپو نعیم « وطنی مخلص عاشق لوطنه ¢ وقد نظن الى 
مسقط راسه بعين الرضا » وهی كليلة عن رؤية العيب كما يقول 
الشاعر الحکیم مولی آل « آبی نعیع » الذى سدق الاستشهاد يه ۰ 

والتلمس للعیپ لا يعن عليه آن يجده ء فان لم پجده اخترعه » 
وقد قال « ياقوت » ف.معجمه : وجد فى غرفة بعض الخانات التي 
بطریق « اصبهان » مکتوب هذان البیتان : 

قبح السالکون فى طلب الرزق على آیذج الى اصبهان 

ليت من زارها فعاد اليها قد رماه الاله پالخذلان 

ولا يبعد أن يكون كاتب البيتين قد خانه حظه فى العثور على 
وزقه فى « اصبهان » والعيب ليس عيب المدينة فى ذلك ٠‏ بل قد يكون 
حظه العاثر أو عيب عجزه عن الطاب وقصور همته ف السعی + 
« الحسن البصری » الذی رواه « ياقوت » ایضا حين قال : « دخل 
رجل على « الحسن البصری » فقال له : من أين أنت ؟ فقال له : 


من آهل « اصبهان » فقال : الهرب من بین‌یهودی ومجوسی وآکل 
ريا ؟ 


۱۹۲ 


او كيف نلتمسه لها فى قول الشاعر : 

لعن الله اصيهان سس لادا 

ورماها بالسيل والطساعون 
بعت فى الصيف قبة الخیش فیها 
ورهنت ال کانون فى کانسون 

دقول « باقوت » : ان هواءها وخاصیتها يبخلان فلا تری بها 
کریما » وحکی عن « الصاحب بن عباد » أنه كان اذا آراد الدخول 
الی « اصبهان » قال : من له حاجة فلیسالنیها قبل دخولی الى 
« أصيهان » فاننی اذا دخلتها وجدت بها فى نفسی شحا لا آجده ف 
غیرها ۰ اه 

ولا تخلو آخبار البخل من البالغة » فان البخل طبيعة فى أهل 
الدن يكاد یکون عاما » على عکس آهل الریف الذین یتسمون 
بالسماحة والبذل » وقد لا يكون مایراه الناس بخلا , بل هو عارض 
من عوارض الكثرة الکاثرة والتکالیف الباهظة والتبعات الثقيلة 
التی ابتلیت بها الدن الكبيرة » وفصمت بسببها العلائق الوثيقة بين 
الناس وانصرف کل منهم الى نفسه وشئونه وعمله » وذلك الانصراف 
لا يمنع المقيم فى الدينة عن آداء واجب الضيافة لمن يزوره من 1هل 
واصدقاء بالقدس الذى تسمح به ظروفه ف الدينة التى لا يوجد بها 
ال مسكن الواسع والاستعداد التام الذى يتوفر فى الريف ٠‏ 

وق يعض الأخبار أن الدجال يخرج من « أصبهان » ۰ ذكر 
« أبى الفرج بن الجوزى » فيما ينقله عنه « ابن اياس » فى تاريخه 
أن الدجال يخرج من بلاد أصفهان » وذكر أن طوله عشرة أذرع 
واحدى عينيه ممسوحة من اصل الخلقة ء كأنه نزل بعين واحدة » 
مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل قارىء عن قرب وعن بعد » ومكتوب 
تحت ذلك سعيد من خالفه وشقى من آطاعه » ويظهر للناس أن له 
جنة ونارا » فجنته نار وناره جنة » فيطوف البلاد ويقتل العباد , 


۱۹۲۳ 
( م ۱۲ - الحافظ أبو لعيم ] 


ويقول : أنا ربكم الأعلى 0 فيجتمع عند ه هرن العساکر نحو الف الف 
وسئین آلفا » فیزحف بهم من أصفهان الى دمشق ق آربعین یوما 0 


سس اختیار آصبهان فى مکانها : 

قال : آبو نعیم » : ان « فیروز بن پزدجرد » کتب الى بعض 
ملوك الروم پستهدیه كبيرا من حکمائهم وحاذقا من أطبائهم فاختار 
له رجلا , فلما وفد على « فیروز » قال له : آیها الحکیم قد انهضناك 
إلى ارضنا لتختار من بلدان معلکتنا لنا بلدا تمسح به الارگان 
الأربعة التی بسلامتها يطول بقاء الحیوان وباءتدالها تصح الاچسام, 
هی بالأركان: الأريعة + الأرطن وانام والهواء والتاى *-فانتتتر 
الرومى فترة فى بلاد فارس وطاف بأرضها حتى وقع اختياره على 
اصبهان > فاقام فيها وكتب للملك يقول له : انى طفت فى ممالكتك 
فانتهیت الى دلد لا شوب شیا دمن آرکانه فساد ؛ وقد نزات آنا منه 
فيما بين حصسنی قرية بوان > فاذا أراد الماك أن يقطعنى مأ بين 
الحصنين ويطلق لى بناء كنيسة ودار فليفعل ۰ فاطلق الملك له 
. مسالته » وموضع أحد الحصنين هو موضع المسجد الجامع ف عهد 
« أبى نعيم » ٠‏ 

وآمر الاك بتسویر هذه الیقعة التی اختارها الحکیم الرومی 0 
وأطلق عليها أسم « جی » وهی أصل « اصبهان « وعزم الملك على 
التحول من العراق اليها ۰ ثم انتقض عزمه بسبب الحروب ثم 
وش 

وتولی بعده ابنه « قباذ » فطلب من ذلك الحکیم أن بختار له 
مكانا يجمع الأوصاف الطيبة للحياة فاختار له « اصفهان » ۰ 


ثم أخذ « آبو نعيم » يثنى على طبيعة « أصفهان » مستشهدا 
پما سطره ذلك المكيم الرومن ق مذکرته التی ارسلها الى اكلك 
قوبان « قبل الاسلام 0 ومستشهدا برسالة » الحجاج دن دوسف 


۱۹ 


الثقفى » فى ظل الاسلام » التى ارشستلها الى د وهار ين يزدان 
الأنيارى » وكان « الحجاج » قد ولاه على « آصبهان » ۰ وكان 
« وهزاذ » ابن عم لكاتبه « زاذان بن فروخ المجوسى » ۰۰ كتب 
« الحجاج » اليه يقول : بسم الله الرحمن الرحيم ۰ أما بعد ‏ قانى 
استعملتك يا وهزان على « آصیهان » أوسع المملكة رقعة وعملا » 
واكثرها خراجا بعد فارس والأهواز ۰ وازکاها أرضا » حشيشها 
الزعفران والورد » وجبلها الفضة والاثمد . وأشجارها الجوز 
واللون والكروم الكريمة والجلوز والفواكه العذبة » طيرها عوامل 
العسل وماق‌ها فرات » وخیلها الماذيانات الجياد ۰ أنظف يلاد ال 
طعاما والطفها شرايا واصحها ترابا وأوفقها هواء وآرخصها لحما 
وآطولها اهلا واکثرها صيدا ۰۰۰ الخ ٠‏ 

قال « آبو نعيم » : وحكى « آبو معش » أن الملوك طلبوا 
لستود ع العلوم من‌الظروف آصیرها على الأحداث وأبقاها على الدهر 
وآبعدها من التعفن والدروس فاختاروا لها لحاء شس‌جر التون . 
واقتدی بهم "هل الهند والصين ۰ فاختاروها آیضا لقت التی 
برمون غنها اا وا على الذهل , نما كتين هسستردم 
علومهم فى آچود ما وجدوه من الظروف طلبوا لها من آنواع الأرض 
ویلدان الأقاليم , اصحها تربة واقلها حفونة وابعدها من الزلازل 
والخسوف وأعلكها طينا فلم يجدوا ثحت أديم السماء أجمع لهذه 
الأرصاف من أصيهان « ثم فتشوا عن بقاع هذا اليلد فلم سجدو|ا 
فيها افضل من رستاق « جى » ٠‏ 

ومن أعجب ما وصفت به « آصفهان » فى عهد « المأمون » 
ما رواه « ایو نعیم » قال : دخل « آیوب بن زياد الأصفهانى 4 على 
« الآمون » فقال له : صف لى « آصفهان »وآوجز › فقال : يا أمير 
الومنین » دواؤها طيب وماؤها عذب وحشیشها الزعفران وجبالها 
العسل » غير آنها لا تخلو من خلال آربم : جور السلطان وغلاء 
الأسعار وقلة الأمطار وفقد المياه 5 
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فاطرق « الامون » ساعة وبيده قضیب ینکت به الأرض فرشم 
راسه وقال : يا آیوب لعل قراءها منافقون وتجسارها مریتون 
وتناء‌ها(۱) شربة خمور وف آطرافها لا یصلون ۰ قال « أبى نعیم : 
وهم المحدث لأن « آیوب » كان فى عهد « النصور » والصحیح آنه 
« محمد دن سليمان » صاحب ميد أن » سليمان الأصيهانى 6 


وق فضل « آصبهان » روى « آبو نعيم » مرفوعا الى « سعید 
ابن المسيب » عنه قال : لولا آنی من قريش لأحببت أن أكون من 
فارس ثم أكون من أهل « أصبهان » ۰ وذکر ذلك من طرق منعددة 
وروايات مختلفة 9 


ويروى مرفوعا الى « وهب بن منبه » قال : كتب « تمروة بن 
كنعان » يستمد الرجال والأموال والأنفس ليحاربوا رب العالمين » 
فکتبوا اليه من کل البلدان : نعم نعم + ما خلا « اصبهان » فانهم 
فلو علاقة لنا اند الستام وكاو من شاف من امن الا + 
فشكر الله لهم ذلك , فعذب ماؤهم وطاب هواؤّهم وكثرت فاكهتهم 
وصحت تريتهم فى الشتاء والصيف ٠‏ 


وقال : سمعت « ابا محمد بن حيان » يقول : سمعت من يحكى 
عن « ابراهيم بن محمد النحوی » قال : خرج من اهل « أصبهان » 
قوم الى ذى. الرياستين ف حوائج لهم + فقال لهم : من این انتم ؟ 
قالوا : من أهل « أصيهان » قال : آنتم من الذین لایزال فیهم خلائون 
رجلا مستجایی الدعوة ۰ قالوا : وکیف ذلك ؟ قال : ان « نمروذ بن 
کنعان » لا أراب أن يصعد الى السسماء کتب فى البلدان ید عوهم 
فاجابوا كلهم الا آهل « اسبهان » + فصمل منهم ثلائین رجلا مقيدين : 
فلما نظروا الى وجه « ابراهیم » - صلی الله عليه وسلم - آمنوا 


)ا( من الثناوة أو التناءة وهی الفلاحة » فالتناءون هم الفلاحون 
مب لسان العرپ ٠‏ 


۱۹۹ 


يله > فقال « ابراهیم ¢ : اللهم اجعل بدا يأصبهان ثلاثين رجلا 
پستجاب دماژهم ۰ فلایزال باصبهان ثلاثون رجلا کذلله ۰ 

قال : آبو نعیم » : « اصبهان » فم الدنیا ولسانها راویا فى ذلك 
عن « حماد بن سلمة » فى قوله تعالی لما قال للسموات والأرض ائتیا 
طوعا آو كرها قالتا أتينا طائعين : أن الذى أجابه من الارض : 
أرض « أصبهان » : 

ولكن « أبا نعيم » رغم حبه لموطنه فانه لم يسلمه من كافة 
العدوب , فقد روی قول « محمد بن دوسف » : خیار « آصبهان « 
خیار الناس وشرارهم شرار الناس ۰ وکانه يريد أن یجعل منها قمة 

وروی ایضا عن شيخه « آبی محمد بن حیان » قوله : سمعت 
بعض اهل العلم یقول : ان « ذا القرنین » طاف ف الدنیا حتی انتهى 
الى » اصیهان « فدخل مدینتها ولم ینزل فیها » وخرج عنها » حتی 
اذا بلغ بابها الشرقى , ودعا بالفعلة أمرهم أن يحفروا حفرة حتى 
بلغوا الماء فى ساعة وهو واقف على دابته , ثم آمرهم أن يردموا 
الحفرة بما أخرجوه منها , ففعلوا ولم يبق عمسا أخرجوه شىء 
واحتاجت الحفرة الى زيادة » ولم ترجع كما كانت ٠‏ فقال : هذه 
مدينة قحطة , لا تخلو من قحط المطر والسعر الغالى » ثم ارتحل 
عنها من ساعته ٠‏ 

وف هذه الأخبار اشارة الى قدم مدينة « اصبهان » وانها لم 
تنشا فى عهد « فیروز بن یزدجرد » كما ذکر قبل ذلك ۰ بل آنشئت 
فى عصور آقدم من ذلك بکثیر ۳ 
قدوم الصسحانة الى » اص بهان » : 

ثم اخذ فى ذکر من قدم « اصبهان » من الصحابة ۰ وترجم لهم 
قائلا فى مقدمة ذلك : بدانا بعون الله بذکر من قدم « أصبهان » من 


۱۹۷ 


الصحابة ‏ رضوان الله علیهم - وتسميتهم مجردا من اخبارهم 
ليسهل حفظهم ومعرقة اسامیهم على ما ارادها , ثم نذکرهم بانسابهم 
واسنانهم وبعض احوالهم مقرونا بما یقرب ويسهل من بعض 
احاديگهم ان شاء اله ٠‏ 


ومن هؤلاء : ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم ب 
« الحسن بن على » و « عبد الله ين الزيدر » و « آبو موسی الأشدرى » 
وابله « موسی » الذی استشهد باصبهان ۰ وحافر الآبار وبائی 
الحياض للدجيج والعمان « عيد الله ين عار بن کریز » و «آهبان بن 
وس الأسلمى » مکلم الذئب ۰ و «سلمان الفارسی » ٠‏ 


وعدد هو لاء الصحابة عشرون صحاییا 11 


أولهم « سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخرهم الراة 
التق فل انها اسلعت فل ستتان الفا + وهی من فار + 
واسمها « أمة الله » قال « سامان الفارسى » : لما قدمت المدينة رايت 
امراة اصبهائية كانت قد اسلمت قبلی , فسالتها عن رسسول الله 
- على" الل علیه وسلم - قهی القن اذلف علیه ۰ 

وق رواية : قال : كنت رجلا من اهل « جى » فذکل اسلامه , 
قال : فطفت ف مكة » فاذا امراة من اهل بلادی » فسالتها وکلمتها › 
فاذا بمواليها واهل بيتها قد اسلموا كلهم »> وس التها عن النبی 
صلى الله عليه وسلم - فقالت : يجلس ف الحجر , أذا صاح عصفور 
مكة مع أصحابه , حتى اذا اضاء له الفجر تفرقوا ٠‏ 


وهذه الرواية تشير الى أن اسلام « سلمان » كان فى مكة ولم 
يكن ف المدينة كما تشير الى ذلك رواية أخرى ذكرها أيضا تقول : 
عن « آبي الطفيل البكرى » أن « سلمان الخير » حدثه قال : قلت 
ابعش تجار يثرب : تحملنی الى المدينة ؟ قال : ما تعطينى ؟ قلت ؛ 
ما أجد شيدًا أعطيك غیر اني لك عبد › فحملنی ؛ فلما قدمت معه 


۱۹۸ 


المدينة جعلنى فى نخله , فكنت أسقى كما يسقى البعیر ۰ حثی دير 
ظهرى وصدرى من ذلك > ولا أجد آحدا يفقه كلامى » حتى جاءت 
عجوز فارسية تستقى فکلفتها › ففهمت كلامى , فقلت لها : آين 
هذا الرجل الذی خرج ؟ دلینی علیه , قالت : سپمر بك كرة اذا 
صلی الصبح ۰۰ 

شم أخن « آبو نعیم » يتحدث عن اعلام « آصبهان » من فقهاء 
ومحدئین ومؤرخين بادثا بمن وافقت أسماؤهم اسماء الأنبياء. ۰۰ 

وق ذکر هؤلاء دلیل على نجابة « اصفهان » فقد نبغ فیها اعلام 
لا حصر لهم ف مختلف الفنون + ل الحدیث والتفسیر والفقه واللغة 
والتصوف والشسعر والتاريخ والقضاء ٠»‏ وغير ذلك من مخذاة 
مپادین السبق والتفوق » وقد تحدث « آبو نعیم » عن هؤلاء جمیعهم 
فى کتابه الطبوع فى مجلدين ٠‏ 

وهی فى تراجمه هنا مؤرخ يعتنى بالتاريخ » فهو يذكر نسب 
الترجم له ومولده ووفاته ان تعين ذلك , ثم پذکر طرفا من نشاطه 
وشیوخه ومن روی عنهم ومن رووا عنه أن وجد › ویذکر بعض ما 
آثر عنه وما قيل فيه ٠‏ 


كثاب معسرقة الصسحاية : 

ولأبى نعيم كتاب آخر تاريخى اسمه « معرفة الممحابة » 
اعتمد عليه « ابن الأثير عن الدين ابو الحسن على بن محمد بن 
الجزری » التوق سنة ۱۳۰ ه فى كتابه : أسد الغابة ٠‏ وأخذ عنه 
احذ عنه , وهی أحيانا يذكر « آبا نعيم » وحده » وكثيرا ما يذكر 
معة « ابن منده » أى « ابا موسی » أو « آبا عمر » ٠‏ 

ومن آمثلة ما تفرد به « ابو نعيم » فى أخذ « ابن الأثير » عنه 


1۹۹ 


A a SS‏ و سا نی تا 
الله ب صلی الله عليه وسلم - وقال شعرا فى الفتح منه : 
ونحن غداة الفتح عند محمد طلعنا امام الناس الفا مقدمارا) 

واحیانا يذكر معه فى الرواية آبا موسی وهو « محمد بن عم 
أبن آحمد الاأصفهانی توف سنة ۰۸۱ ه » ومن امثلة ذلك ما آورده 
فى ترجمة « حنظلة بن النع‌مان » قال : حدثنا « أحمد بن عبد الله 
الأصفهانى » أخيرنا « سليمان بن أحمد » , آخبرنا « محمد بن 
عثمان » . أخبرنا « ضرار ين صرد » » أخيرنا « على بن هاشم 4 
عن « محمد بن عبيد الله بن آبی رافع » عن أبيه فى تسمية من شهد 
مع « على » ب رضى الله عنه ‏ من اصحاب رسول الله س صلى انل 
عليه وسلم ‏ « حنظلة بن النعمان » ٠‏ ثم قال : اخرجه « أبى نعيم » 
و « اہو موسی » ۰ 

ولا يستغرب أن يكون « ابو نعیم » و « أبن منده » و « ایو 
موسی » الذین كان جل اعتماد « این الاثیر » علیهم ابناء وطن واحد 
هو « آصبهان » فهی التی عرفت بتخریج کثیر من العلماء والادباء 
وبخاصة فى الحدیث والتاریخ ۰ 

ومن المقيد هنا أن نذکر سيب تاليف « ابن الأثير کتابه « اسد 
الغابة » ففى مقدمته التى يشير قيها الى عناية « آبی نعيم » بالحديث 
وخلبته عليه حتى ف تاليف كتابه العروف.: بمعرفة الصحابة » وهي 
كتاب تراجم يقول « أبن الأثير » : ورایت « ابن منده » و « ابا نعيم » 
قد أكثرا من الأحاديث والكلام عليها وذكر عللها ولم يكثرا هن ذكر 
نسب الشخص ولا ذكر شىء من أخباره » فهو يريد آن يجعل کتابه 
جامعا للأخبار والأنساب والأحاديث > ولا يجعله يغلب عليه الحديث 
كما فعل كل منهما , أو تغلب عليه الأخبار والانساب كما فعل « أبو 
عمر ينعيد الدر » فى کتاب 2 الاستيعاب ¢ * 


Ee 1)‏ الغابة ج ۱ ص ۲۳۲۲ ط دان الشعب ۰ 


۷.۰ 


وتهمنا هنا ایضا اشارة « ابن الاثیر » التی تفید غزارة « بى 
نعیم » فى علوم الحدیث وروایته ومعرفة علله الى درجة أنه غلب 
عليه تدك فى أثناء کتابه فى التاریخ ۰ 

لقد كان وهو يكتب ف التاريخ ينظر الى الحديث بعين والى 
التصوف بعين » ولذلك تجىء تراجمه فى كتابه حافلة بروايات الحديث 
الرجل من الأخلاق التى يعتبرها الصوفية منهجا لسلوکهم - وقد 
ظهر ذلك واضحا ف حلية الأولياء كما قدمنا ٠‏ 
فانه لم يخل من الاشارات التاريخية المفيدة التى تعين السستفید 
وترشد المستزيد ٠‏ 


وقد دلت العلومات الوافرة التی حفلت بها کذب « آبی نعیم 4 
التاريخية على شخصية واعية › تتمتم ببصيرة نافذة وأحكام ناقدة 
كما تدل على احاطة كان المعين عليها عمر مديد ورحلات متعددة 
واستفادة يقظة بما يقرا أى پسمع » ومن حسن حظه أنه توفر فى صباه 
على شیوخ من اقطار مختلفة » ولکل منهم ذخيرة لا تنفد من العلم 
وا لثخبار والروایات والشاهدات التی صادفت عقلا واعیا » وذاكرة 
لاقطة وحافظة امينة معينة وقلما سيالا » وموهبة تسجيلية ۰ ثم هو 
اولا وآخیرا حالفه التوفیق الذی پهبه الله لمن يشاء من عباده ء الذین 
شاء أن یجعلهم منارات هداية ومراکن اشعاع ف الکون › وادلة على 
الخیر ومنابعه وأصحابه لیقتدی بهم الناس ویهتدوا بهداهم ویقتفوا 
آثارهم ۰ 

ومعرفة التاريخ اضافة ضافية على حياة الدارس , فما بالك 
بالمؤلف والمستقيد ؟ وقدیما قال شاعر كلمة حق : 


ومن وعى التاريخ فى صدره ضاف أعمارا الى عمره 


۳۰ 


ولکن يجب ان تکون الاضافة - كما یقول العقاد - اضافة 
مقدار من اخبار الوقائع وعدد السنین التى وقعت فیها ۰ ذلك أن 
1 لسنین مهما يلغت فمصيرها ق النهاية الى الفناء » وکم من معمرين 
طالت أييام حياتهم ق الأرض دون أن يفيدوا شیکا ¢ وکم من لحظات 
خاطفة تترك آثرا لا یمحی وزادا لا یفنی وعطاء لا يديد ۰ 

وفلسفة الڌاريخ تددو قيما یحفل به من عظات وعدن تترك آثرها 
ق النفوس لتتدرك الى الأفضدل وتتقدم الى الامام وتحلق ق الأجواء, 
لا فيما دقصه عليذا من احداث أو پسرده علینا من سیر الناس ۰ 
ومن هنا كانت عناية الأمم بدراسة التاريخ وتفریره مادة رئيسية فى 
مناهج التعليم ¢ ولا دقتصر الناهج غلى دراسة التاريخ المحلى 
للدولة بل تتناول دراسة تاريخ العالم من اقصاه الى اقصاه لتکون 
الفائدة اذم وأشمل 5 
وعلی القاردین دعل ذلك أن يحققوا هذا الهدف ق نفوسهم وأوطائهم 
لذا قصصيهم وقدمت نا اعمالهم 3 


وقد كان باعث « ابی نعيم » فى مؤلفاته التاريخية حفز الهمم 
الى تتبع آثار النابهین ؛ ففی حلية الأولياء آراد أن يقدم لذا صورة 
من التصوف الحقيقى الثالی , الذی یضعه امام عيذيه من اران 
التخلق بهذا المذهب ٠‏ وحتى لا يحسب الناس أن التصوف قشور 
بالية ورسوم خاوية ومظاهر خادعة ٠‏ 


وف آخبار اصفهان اراد أن يقدم للناس صسورة من الثل 
العليا ف الشخصيات التى حقلت بها هذه الرقعة من الأرضی »> يسين 
الذاس ۴ حياتهم على ضوتها 7 وق کتاب معرفة الصحاية آراد ان 
يقدم لنا صورة كريمة لهژلاء الابطال الذين احاطوا پالثل الكامل 


5 


ب صلی الله عليه وسلم - ونفخ فیهم من روحه فاقاموا صرح الدولة 
الاساامية الشامخ ۰ 

وهذه آهد اف نبيلة مازالت تنتظر - على الرغم من مرور مثات 
السنین على تسطیرها - من يعمل على تحقیقها ۰ 

لقد أدى » ايو نعیم » كما آدی ره من الكتاب الماثل 
ادوارهم ۱ 

ویقیت شعوب الأمة الاسلامية فى شتی بقاعها تنتظر اداء دورها 
2 اعادة ندید هذا الصرح هن جديد + ونعدده كما كان مشرقا 
وکام ااا غالا ام الخلاناك والنؤاعات و لس ای 
التی تجثم فوق ارضه أو فکره آو تصرفاته 4 


ليت الذين يقرءون آخبار اصفهان يدركون ماذا قدمت فارس 
للاسلام » ویعملون على راب الصدع ولم الشمل وحقن الدماء , 
ويسيرون مع غيرهم من آبناء الاسلام فى کل مکان اخوة متحابین 
متالفین ذاکرین نعمة الله التی آمرنا الله بتذکرها فى قوله - تعالی 
« واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمة الله علیکم اذ 
کنتم أعداء قالف دين قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا » آل عمران 
1۳ . 


۳ 


آثار خسالدة 


لقد تعددت معارف « أبى نعيم » وتعددت كذاك آثاره » وترك 
من بعده ثروة سخية ف مختلف الفنون والعلوم ۰ وقد سيقت الاشارة 
الى أن العلماء قديما قل منهم من يتخصص ف فرع من الفروع , 
ولكنهم كانوا يطلبون العلم بانواعه المختلفة » وراینا رجسالا من 
العلماء ڊزغ نجمهم 4 آفاق كثورة ٠‏ وكان الطالب بجلس فى حلقة 
استاذه فیجد عنده طلبته ف الفقه والنحو واللغة والتفسیر والحدیث 
وغيرها من العلوم ٠‏ ش 

واذا طبقنا ذلك على » آبی نعیم » وجدناه قد خرضی ندوین 
اسمه فى مختلف الطبقات » فله فى معجم الأطباء اسم وله فى طبقات 
الصوفية اسم وله بين المحدثين مقام » وله بين الحفاظ رتبة علية 
ودين رجال الفقه منزلة سنية » وله بين القراء مكان ۰۰ 


وليس هذا الكلام من فراغ 08 ولكن قائمة موّافاته دهد بذاك ۰ 
وثبت المراجع التى يمكن الرجوع اليها يؤيد ذلك ٠‏ 


نا 


فمن مولفاته الثی تدل على تضلعه ف الحدیث ما سبق أن آشرنا. 
اليه فى مکانه ۰ يضاف اليه کتاب لم تشر اليه الصادر الختلفة , 
ولکنه آشار هو اليه فى كتابه « حلية الأولياء » حيث قال فى نهايته : 
سالتم عن ذکر جماعة من نسباك پلدنا » وقد ذکرت جماعة منهم فى 
کتابنا طبقات المحدثين من الرواة من اهل بلدنا ٠‏ 


وربما كان هذا الکتاب هو کتاب آخبار اصفهان ۰ لأن أيا من 
الصادر الثی تحدثت عن مولفاته ويخاصة کشف الظنون ومعجم 
المؤلفين وهدية العارفین لم پذکره ٠‏ 

كما آشار « کشف الظذون « الى تعلیق لى نعیم على کتاب 
الفه « بو عیید القاسم دن سلام 4 التوق سنة ۲۲۶ ه اسمه « الغریب 
الصنف » قال : وقد رده « ابو نعیم » ویفید هذا نقده الکتاب وبیان 
رآیه فيه قال : كما رده أيضا « على دن حمزة البصری » التزن 
سنة ۳۷۵ هد وشرحه « آدو العتاس أحمد تن المديسى « المتوق سد 
۰ ھ » وشسسرحج آبیاته « يوسف ین حسین دن الستيراف 3 المتوى 
سنة ۲۸۵ ه * ش 


ومن مؤلفاته فى الطب . التى جعلت بعض المنیین بالطب 
الظنون ٠‏ 


أحدهما : الشفاء فى الطب السند عن المصنف عن المصطفى ب 
صلی الله عليه وسلم ب جمعه « أحمد دن يوسف دن آحمد التيفاشى 3 
أوله 1 اللهم ۳ من لطف حتی دق عن الأوهام والظنون ٠‏ حرره من 
السند ورتبه على ترتيب كتب الطب ٠‏ وسسماه : الوافى فى الطب 
الشاف ٠‏ 


والثانی : « الطب الندوى » وآشار اليه « دروكلمان » وذكر 


0 


أنه عن أحاديث النبی - صلی الله عليه وسلم ‏ التعلقة بالطب , 
اختصره مجهول وطبع بالقاهرة بمطبعة النار سسنة ۱۳۶۶ هها, 
واختصره عبد الوهاب بن أحمد بن محمود الرومى » وحذفت مذه 
الأسانيد وأضيفت اليه زيادات بعنوان : الوافى بالطب الشاق ٠‏ 
و 

ومن هذا القول يفهم أن الكتابين كتاب واحد » ولكن اختلف 
العنوان فيهما ۰ 

ولعل صاحب معجم الأطياء الذى رجع اليه « عمر كحالة » فى 
كتابه معجم المؤلفين عند كتابته عن « أبى نعيم » راعى تاليف « ابى 
نعیم » لهذا الکتاپ فتحدث عنه فى معجمه الذی لم آعثر عليه ۰ 

وعنه ق طبقات الشافعية حديث ضاف يدل على آنه كان صاحب 
باع طويل ف الفقه الشافعى , ولي لم تكن له مؤلفات فيه » فالعبرة 
ليست پالتالیف » والمعروف انه كان أستاذ! يفد اليه الطلاب من 
مختلف الآقطار ليأخذى!ا عنه » وكان الذى يأخذه هؤلاء ليس الحديث 
وحده » ولكنهم ياخذون عنه كافة المعارف التى يجيدها ومن بين ذلك 
الفقه الشافعى , الذى جعل « الاسنوی » فى طبقات الشافعية يذكره , 
وصاحب كتاب مناقب الشافعى وطبقات أصحايه من تاريخ الذهبى 
يذكره » و « السبكى » فى كتاب طبقات الشافعية يذكره ويثنى عليه 
ويدافع عنه ٠‏ 


أما « ابن الجزرى » فى كتابه طبقات القراء فقد عده من بين 
القراء الذين ترجم لهم فى كتايه » ذكر ذلك أيضا معجم المؤلفين ۰ 

ما التاريخ فكما حدثتنا مولفاته فيه تشهد له » وقد ذكرنا 
بعض مؤلفاته فيه » وما لم تشر اليه واشار اليه « البغدادی » فى 
« هدية العارفين » كتاب : « معجم الشيوخ » تحدث فيه عن شيوخه , 
وكذلك. آشبار اليه « حاجى خليفة » فى كشف الظنون ٠‏ 


۷۰1 


وله مولفات آخری تدل على خبرته بالتربية والأخلاق وسياسة 
(لنفس » فله کتاب « رياضة التعلم » وهی کما يدل عليه اسمه يتحدث 
فيه عن سياسة النفس ومعالجتها والأخذ بيدها الى مدارج الکمال , 
وریما یتعلق بهذا اللون کتاب آخر آشار اليه کشف الظنون عنوانه : 
فضل العالم العفیف › فهو يتحدث بغیر شك عن اثر العلم فى اکساب 
صاحب العفة والاعراض عما فى آیدی الناس وبیان فضل من تحقق 
بهذا الأدب العالی من العلماء لیکونوا قد انتفعوا يما علموا ۰ وها 
أصدق كلمة قالها » الجرجانی » فى ذلك ٠‏ 


ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه ف النفوس تعظما 
وکتاب آخر شار اليه أيضأ » حاجى خليفة « عنوانه ۳ الرياضة 


والأدب ٠‏ وله کتاب « الأموال » ذکره بروکلمان + وقال انه پشك 
فى مؤلفه وقد طبع بالقاهرة سنة ۱۲۳۷ ه ٠‏ 


وله کتاب « الامامة » وکتاب « فضائل الخلفاء » ولا شك أن 
هذه الکتپ الثلاشة الأخيرة تتعلق بالسياسة العامة وما پخصل بها من 
تدبیر آمور الرعية وما پتطلبه ذلك من النظر فى مصالحهم المعاشية 
والاجتماعية والاقتصادية ٠‏ وهذا يدل على أن « اا نعیم « لم یخن 
بعيد! عما يهم الناس ٠‏ 


وله كدب الخو منها کتاب « المهدى » و « آبو ذعيم » له اتجاه 
شيعى وان لم يكن شسيعيا ‏ كما قال ذلك « العاملى » فى أعيان 
الشيعة ٠‏ والشيعة يؤكدون ظهور « المهدى » فى آخر الزمان ۰ ولابن 
خلدون فى مقدمته ص ۳۱۱ حديث مستفيض عن « المهدى » قال فيه : 
ان المشهور بين الكافة من اهل الاسلام على ممر الأعصار أنه لابد 
فى آخر الزمان من ظهور رجل من آهل البيت يؤيد الدين ويظهر 
بالهدی ¢ ویکون خروح الدجال وما دعد ۵ من أشراط الساعة القايتة 


۳۷ 


فى الصحيح على آثره » وأن « عیسی » ينزل من بعده فیقثل الدچال ؛ 
أى ينزل معه فيساعده على قتله » ویأتم بالمهدى فى صلاته » ويحتجون 
ق هذا الشان باحادیث خرجها الأئمة وتكلم فيها النکرون لذلك , 
وريما عارضوها بپعض الأخبار ٠‏ 

ويسرد « أبن خلدون » کل الأحاديث الواردة فى شان « المهدى » 
وذكر نقد أئمة الأحاديث لها ورآیهم فيها > وختم كلامه في ذلك براى 
سديد ومنطق سليم حيث قال : « والحق الذى ينبغى أن يتقرر لديك 
أنه لا تتم دعوة من الدين آو الملك الا بوجود شوكة عصبية تظهرها 
وتدافع عنها » وقد رأينا أن عصبة القرشيين قد تلاشت ووجدت آمم 
أخرى قد استقلت ۰۰ وان صح ظهور المهدى فلا وجه لظهور دعوته 
الا بان یولف الله بين قلوب الناس فى اتباعه حتى تتم له شوكة 
وعصبية وافية باظهار كلمته وحمل الناس عليها , آما أن يدعو فاطمى 
مجرد نسبه فى آهل البيت فهيهات أن يتم ذلك ۰ وما تدعيه العامة 
ممن لا پرجم فى ذلك الى عقل يهديه لا يعول عليه ٠١‏ » 

والتاريخ يؤيد كلام « ابن خلدون » فما من رجل ظهر حتی 
الآن وادعى أنه مهدى آخر الزمان الا باعت دعوته بالفشل' ۰ وآخرها 
هدد الدهوة القن ظهرت ملق سراف ق الف ية واستولن ااا 
على الحرم الشريف ف مكة » وقد عرف العالم اجمع ما حدث من 
فتن وما الت اليه هذه الدعوة من خذلان ۰ 


وددوتها لا يدم لها اهر 0 وهذه سذة الله ولن تجد اسنة الله تبدیلا ۴ 


وكتاب « المهدى » لأبى نعيم فانه ‏ كما يقول « العاملى » 
يتناول ذكره ونعوته وحقيقة مخرجه وثبوته ۰ وقد نسبه اليه السيد 
« رضى الدين بن طاووس » فى طراکفه » ولا يبعد اتحاده مع کتاب 


۸ 


ار له اسمه : کتاپ الاربعین من الأحادیث التی جمعها ف أمر 
الهدی ۰ كان عند صاحب کشف الغمة پمقتضی نقله عنه كثيرا ۰ 

وأشسان « العاملی » آیضا الى أن لأبى نعیم مولفات آخری 
منها : كتاب « حلية الأيران ولكنه قال : لعله كتاب حلية الأولياء 0 
وكتاب « الفتن » ولعله يتضمن الفتن المستقيلة التى آشار اليها النيى 
- صلی الله عليه وسلم - بقوله : ستكون فتن كقطع الليل المظلم ۰۰ 
وكتاب « الفوائد » ٠‏ قال « العاملى » وقد نسب الكتب الثلاثة اليه 
السيد « هاشم البحرانی » فى غاية المرام ۰ كما أشار الى أن له کتابا 
آخر اسمه « مختصر الاستیعاب » ۰ ولكنه يشك فى نسية هذا اليه ٠‏ 
لأن « الاستیعاب » لأين عبد البر التوق سنة ۶۱۳ ه ای بعد وفاة 
وان تعيم > دما يزيد علي كلك فرن مكيف یت لا دنم عتارم 2 
وله كتاب آشار أيضا اليه 0 العاملی » اسمه « صفة الجنة » وکتاب 
آخر اسمه د العتقد » ٠‏ 


وله کتاب آشاي الیه کشف الطنون اسمه « حرمة الساچد » 
ولعله تحدث فيه عن منزلة السجد وآدابه وفضله ٠‏ 

واشنان ‏ بزوکلنان» الی کناب له أشن 4 اللقخب من کناب 
الشعراء » وهی كما يهدى اليه اسمه يدل على تذوق آدبی ومعرفة 
پفنون الشعر وآغراضه وآنواعه ۰۰ 

ولا یخفی أن « آبا نعيم » له موهبته الأدبية التی تظهر فى کتابته 
والتانق فیها » وان لم يؤثر عنه شعر › ولکنه له نثر هو آقرب الى 
الشعر » فميله أحيانا الى السجع والجناس من آنواع البدیع غير 
التکلف يدل على أنه على حظ غير يسير من جمال الأسسلوب 
وحسن البيان 0 و اذا قرات مقدمات كتبه وما ف تضاعيفها أدركت 
ذلك ۰ وان كان « ابن الجوزی » لم يعجبه سجع « آبی نعیم » فان 
الناس فیما پعشقون مذاهپ ٠‏ 


۰۹ 
( م 16 - الحافظ ابو نعيم ) 


انه لم تتح الفرصة امام مولفات « أبى نعیم » كلها لتطبع , 
وکثیر من المخطوطات التى شارت اليها المصادن غير موجودة 2 ولم 
تتح الفرصة للاطلاع على کل ما هو موجود ۰ فلعل الله يوفق من 
بتوفر علي اخراح الوجود منها الى عالم الذور ويقدمها الى القراء 
مطبوحة محققة لینتفع بها هلها » ویسترشد بها الراغبون ف العلم 
والعرفة » ونحن فى زمن تیسرت فيه وسائل الطباعة وتقدمت فيه 
اسیاب التشتر ۰ وات لن یشم هذا الحمل النبیل خیر مثپپ ۰ 


نلف 


حعسسساتمة 


وأربدعماثة غربت حياة ذلك النجم الذى ظل مضيئًا ما يقرب من مائة 
عام 1 ۱ 

توق 0 آبو نعیم » فى هذا التاريخ - كما يقول « ابن خلكان » 
او فى صفر من نفس العام ۰ بعد حياة مدید 8 حافلة پالعلم والعرفة 
والكين > كما رتفا ق ملفا مه التي متطركاها ۵ خلال هد 
الصفحات ۱ 

لقد بارك الله فى عمره كما بارك فى عمر أديه من قبله فعاش 
ما یقرب من قرن وثلث قرن ` 

واذا كانت الحياة لا تقاس بالايام ولکنها تقاس بالاعمال » فان 
بیس تس رطول انس وس الل اد الاق علض 
یقول : خیرکم من طال عمره وحسن عمله 4 

لقد صحینا « ابا نعیم » بعض الوقت » ولم نستطع تغطية كل 
جوانب حياته › ودراسة سيرشه تحتاج الى دراسات آخری » ومعم 


51١ 


تتبعها هن عاشقى العلم ومحبى الخير والمعرفة خطوات 5 
الیش الاک لخد العلم بوالدين وهی تى الول وك اللو : 
عبد الحفیظ فرغلی على القرنى 


۳۱۲ 


50 


بده 


مس 


الملساجع 
حلية الأولياء لأبى تعيم ٠‏ 
أخباى اصفهان لأبى نعيم ٠‏ 
السند الستخرج على صحيح مسلم لأبى نميم ٠‏ 
مرآة الجنان للياقعى ٠‏ 
صفة الصفوة لين الجوزى ٠‏ 
احاسن المحاسن لأبى اسحاق الرقى ٠‏ 
معجم البلدان لياقوت ٠‏ 
دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 
ذائرة معارف الشعپ + 
دائرة معارف البستانى ٠‏ 
وفيات الأعيان لابن خلكان ٠‏ 
الفهرست لابن النديم ۰ 
معبجم الأدباء لياقوت 


۳۱۳ 


مس 


س 


3-3 


الطبقات الکبری للشعرانی ٠‏ 
طبقات الصوفية للسلمی ٠‏ 
الأغانى لأبى الفرج الاصفهانی ٠‏ 
حياة الحيوان الکبری للدميرى ٠‏ 
اسد الغابة لابن الأثير 

الأدب العربى وتاريخه لمحمود مصطفى * 
نشاة التصوف د ٠‏ ابراهيم بسيونى ٠‏ 
أعيان الشيعة للعاملى ٠‏ 

روضات النجناث الميرزا محمد باقر ٠‏ 
تذكرة الحفاظ للذهبى ٠‏ 

طبقات الشافعية للسبكى ۰ 

تاریخ بغداد للخطیب البغذادی ۰ 
جامع کرامات الولیاء للنبهانی . 
زهر الاداب للحصری ۰ 

مروج الذهب للمسعودی ٠‏ 

شذرات الذهب لابين العماد ۰ 

ميزان الاعتدال للذهیی. *. 

دول الاسلام للذهبی ٠‏ 

طبقات الحنابلة لابی الحسن يعلى ٠‏ 


۳۹ 
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س 


الوسيط ف تاريخ الفلسفة لعبد التعال الصعيدى ٠‏ 
حضارة الاسلام دکتور على حسنی الخربوطلی ٠‏ 
الامون الخليفة العالم د ۰ محمد مصطفی هداره ۰ 
شذرات من السنة د ۰ محمد الأحمدی آبو النور ٠‏ 
القدمة لادن خلدون ٠‏ 

کشف الظنون لحاجی خليفة ٠‏ 

الاعلام للزرکلی ٠‏ 

معجم الولفین عمر كحالة ۰ 

هدية العارفین البغدادی ۰ 

القع این 

الرسالة القشيرية عبد الکریم القشيرى ٠‏ 

التعرف علی مذهب اهل التصوف للکلابادی ۰ 
فيض الوهاب للشيخ عبد ربه القلیوبی ٠‏ 

تاريخ الأدب العربى لبروكلمان ٠‏ 

الليث بن سعد د ۰ عبد الدليم محمود ٠‏ 

حسن الحاضرة للسپوطی 7 0 

ادب الاختلاف فى الاسلام د ۰ طه جابر فياض العدوانى ٠‏ 


۳۱۰ 


شهادة العلماء واجازتهم له ٠‏ . . 
مل هد 4 0 ۰ ۰ ۰ 0 ۰ 3 
الخلاف بينه وبين ابن منده ٠ ٠‏ ۰ 


هل هو شه 0 ۰ ۰ + ۰ 


الصفمة 


۳۸ 


رقم الایداع ۸۷/۷۰۱۹ 


الترقیم الدولی ۸ ب ۱۵۲۵ ب ۰۱ - ٩۷۷‏ 


الهيئة الصرية العامة للکتاب" 


